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ذكر بعض أصول السنة 
المبينة لمخالفات أصول المعاصرين 

من أهل الأهواء والبدعة مع ذكر أهم الإجماعات في التوحيد والعقيدة
لابن القطان وابن تيمية والنووي وغيرهم
تقديم الشيخ الفاضل

أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
إعداد وتأليف:

أبي عبد الرحمن عيسى بن محمد بن 

السيد بن عيسى الرغوي الشريدي

الجذيمي المخزومي اللُؤَيِّ القرشي
(((
مقدمة الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:

فقد طالعت في هذا الكتاب المسمى: «أصول أهل السنة»؛ فرأيت فيه ذكر أدلة في مواضع متعددة يستفاد منها، من قرأها في العقيدة المذكورة هنا وغيرها.
نسأل الله أن ينفع بها، ويجزي جامعها خيرًا.
كتبه:

أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
في: 21/ذي القعدة/1431هـ

(((
المقدمة

إن الحمد لله ، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد  أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله ،،، أما بعد:(
)
ﭿ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭾ [آل عمران:102]. 

ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭾ [النساء:1].

ﭿ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ ﯞ  ﭾ [الأحزاب:70، 71].
لما كان أعداء أهل السنة يكذبون عليهم ويدعون أنهم هم أهل الحق أحببت أن أكتب هذه الرسالة ( أصول السنة المبينة لمخالفات أصول المعاصرين من أهل الأهواء والبدعة) قال تعالى ﭿ ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﭾ [الأنبياء:18] وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: «إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ العَامَّةِ». (
)
ولا تجد فرقة من هذه الفرق إلا وهم يدعون أنهم على الصراط المستقيم فذلكم فرعون لعنه الله، الذي يقول:  ﭿﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭾ [النازعات:24] يقول لقومه ﭿﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ ﭾ [غافر:29] ويقول في شأن نبي الله موسى عليه السلام ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ     ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ     ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭾ [غافر:26].
ولكن لا يبقى إلا الحق وأهله قال سبحانه وتعالى ﭿ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ    ﯥﯦ  ﯧ          ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ       ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭾ [الرعد:17] 

وقال تعالى ﭿ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ          ﮢ  ﮣ  ﭾ [الإسراء:81] .

ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الحق والباطل ففي الحديث: « فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ» (
) وذكر الحافظ في شرح الحديث رواية أبي ذر بتشديد الراء فجعلها فعلاً ماضياً «فرّق بَيْنَ النَّاسِ» وهي في هذه الرواية بسكون الراء والتنوين وقال وكلاهما متجه . وكلا الروايتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأكثر المسلمين ما بين غالي مفسد ومقصر مفرط مميع .
وقد مضت السنة بالرجوع إلى العلماء الثابتين على السنة قال الله تعالى ﭿﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭾ النحل: ٤٣ ، والإمام البخاري رحمه الله لما كتب صحيحه رجع إلى العلماء وعرض عليهم صحيحه منهم الإمام أحمد بن حنبل وابن معين وعلى بن المديني... وغيرهم، فشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث، قال العقيلي «القول فيها قول البخاري »(
) ، والإمام مسلم رحمه الله عرض  صحيحة على أبي زرعة الرازي.

لذلك فإني أعرض كتابي هذا على علماء السنة الثابتين على الحق الذين لا يخافون في الله لومة لائم فإن كان خيراً فبفضل اله عز وجل وكرمه، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله وأتوب إليه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

ومن السنة والأدب أن نكافئ صاحب الجميل، والإحسان بما يستطاع كما قال الله تعالى ﭿ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭾ الرحمن: ٦٠، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ».(
).

 قال في النهاية: معناهُ أنَّ اللّه لا يقبَلُ شُكرَ العَبْد على إحسانِه إليه كَان العبدُ لا يشكُرُ إحسانَ الناسِ ويَكْفُر مَعْرُوفَهم لأتِّصاَلِ أحَدِ الأمْرَين بالآخر.اﻫ 
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ».(
)
و عَنْ أَنَسٍ أَنَّ المُهَاجِرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَتْ الأَنْصَارُ بِالأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ: «لَا مَا دَعَوْتُمْ اللهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ». (
)

وعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ أَبْلَى بَلاَءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ».(
)

وعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَر: »ِمَنْ لَمْ يَشْكُرْ القَلِيلَ لَمْ يَشْكُرْ الكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللهَ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالفُرْقَةُ عَذَابٌ».(
)


وعن جابر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:«من أعطي عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور».(
)

إنما أطلنا الكلام في هذا الموضوع لأن من سمات المنافقين وأهل الأهواء عدم شكر المعروف ومقابلته بالإساءة وكفران هذه النعم.

وممن أشكر بعد شكر الله عز وجل الوالدين جزاهم الله عن خيراً ورحم الله والدي وأعانني على برِّ أمي ثم أشكر مشايخي خاصة من لقيته، منهم الألباني وابن باز والوادعي رحمهم الله.

وأشكر خليفة الشيخ مقبل، «الناصح الأمين الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله» الذي نفع الله به أهل اليمن وغيرها واستعمله الله في طاعته وسد به ثغرة عظيمة وجعله شوكة في حلوق أهل البدع والهوى فقام الحسداء(
) وكادوا له وحرشوا عليه القريب والبعيد والفقيه والسفيه والسني والحزبي(
) والعالم والجاهل والمسلم والرافضي ... وفعلوا أمور يطول ذكرها فرد الله كيدهم وجعله في نحورهم، قال الله تعالى ﭿ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ ﭾ يونس: ٢٣، فكانوا في ضعفهم مثل الوزغة التي أرادت أن تشعل النار بفمها لإحراق الخليل إبراهيم عليه السلام كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت .. فإن نبي الله صلى الله عليه و سلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار، غير الوزغ . فإنها كانت تنفخ عليه. فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتله. (
)
فجعل الله عز وجل لمن قتلها «فِى أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِى الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِى الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ ».(
)

فصل في فضل العلم والعلماء

والرجوع إلى العلماء عصمة من الفتن
· قال الله تعالى  ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭼ النساء:٨٣)

· وقال تعالى ﭽ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﭼ العنكبوت: ٤٣. 
· وقال سبحانه وتعالى ﭽﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ الروم: ٢٢)
· وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا ، فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (
).
· عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ » (
).
· وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. (جابر – القضاعي - الصحيحة 426)       ولا شك أن العلماء أنفع الخلق للناس.
· وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله (الدرر السنية 4/102) :

وأهل السنة والحديث في كل مكان وزمان هم محنة أهل الأرض : يمتاز أهل السنة بمحبتهم والثناء عليهم ، ويعرف أهل البدع بعيبهم، وشنايتهم.

· وقال ابن القيم رحمه الله (إعلام الموقعين 3/408-409): فإذا ظفرت برجل واحد من أولى العلم ، طالب للدليل ، محكم له ، متبع للحق حيث كان ، وأين كان ومع من كان ، زالت الوحشة ، وحصلت الألفة ، ولو خالفك ، فإنه يخالفك ويعذرك . والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ، ويكفرّك أو يبدعك بلا حجة وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة، وسيرته الذميمة ، فلا تغتر بكثرة هذا الضرب ، فإن الآلاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم ، والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم . "الإقناع بما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الإتباع لمحمد بن هادي المدخلي"
· وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله(
):- 

ولا يبغض علماء أهل الحديث ويتكلم فيهم إلا من هو من أهل البدع والكذب والفجور.

· وقال الإمام احمد(
) – رحمه الله- في خطبته الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم .

· وقال عبد الله بن المبارك(
) رحمه الله وغيره من السلف صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس ، وإذا فسدا فسد الناس قيل من هم قال الملوك والعلماء .

وقال : 
وهل أفسد الدين إلا الملوك           وأحبار سوء ورهبانها

· وقال ابن عساكر(
) إن لحوم العلماء رحمه الله عليهم مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة .

· وقال أبو الأسود الدؤلي(
) رحمه الله: ليس شيء أعز من العلم ، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.

· وقال بشر الحافي(
) رحمه الله: لا أعلم على وجه الأرض عملاً أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته، وعن سفيان مثل ذلك .
· وقال ابن المبارك(
) رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته.
· وقال الحسن البصري(
) رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم .

· وقال الإمام أحمد(
) رحمه الله: إنما يحيا الناس بالمشايخ فإذا ذهب المشايخ فماذا بقي وقال إنما الناس بشيوخهم فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش.

· وقال سعيد بن جبير(
) رحمه الله: علامة هلاك الناس إذا ذهب علماؤهم.

· وقال أبو بكر الطرطوشي(
) رحمه الله: لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم، أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله.

· وقال ربيعة بن عبد الرحمن(
) رحمه الله: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم.
· وقال سلمة بن سعيد(
) رحمه الله: كان يقال العلماء سرج الأزمنة فكل عالم مصباح زمانه فيه يستضيء أهل عصره . 
وقال: وكان يقال العلماء تنسخ مكايد الشيطان.
· وقال الشعبي(
) رحمه الله: جالسوا العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن كهلتم علموكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم.
· وقال سفيان بن عيينة(
) رحمه الله: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء.
· وقال سهل(
) رحمه الله: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك .
· وقال الزهري(
) رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه .
·  وعنه أيضاً رحمه الله(
)، قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضاً سريعاً، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. 
· وقال ابن المبارك(
) رحمه الله: لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء.
· وقال ابن القيم(
) رحمه الله: فإن جرى قلم العالم بالصدِّيقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد.
· قال الحسن البصري(
) رحمه الله :إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل.
وأهل العلم يعرفون الفتن وهي قادمة وأما العوام فلا يعرفونها إلا وقد أدربت كما يظهر ذلك في قصة قارون وتمني الذين يريدون الحياة الدنيا منزلة قارون قال تعالى: ﭿ ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ         ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭾ القصص: ٧٩ – ٨٠، قالوا ذلك لما خرج قارون على قومه في زينته.
· قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «البركة مع أكابركم»(
).
· وقال ابن مسعود رضي الله عنه -موقوف عليه وله حكم الرفع-: لايزال الناس بخير ما اخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوا من أصاغرهم وشرارهم هلكوا(
).
قال ابن المبارك رحمه الله : الأصاغر أهل البدع(
) .

وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال : إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر(
).فهذا وقع في زماننا هذا في الجامعات والمدارس بل والمساجد وغيرها وغير ذلك وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ...فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة(
).
سوف يأتي المزيد في فضل العلم والعلماء في فصل فيما فيه أعظم نصر للإسلام والمسلمين.

فصل في ذكر أعداء أهل السنة والجماعة
وفي مقدمة أعداء أهل السنة كما هو على الساحة الآن الرأسماليين والعلمانيين والحداثيين(
) والإشتراكيين والشيوعيين والبعثيين والناصريين وجميع الأحزاب سواء منها الإسلامية أو الأحزاب الكافرة وأصحاب الدعوات الجاهلية مثل: القومية - العروبية - الشعوبية(
)  العصبية - التقليد لكل مبطل - التشبه بالكافرين – الدعوة إلى الغزو الفكري الغربي – ودعوات العقلانيين وأصحاب فكرة توحيد الأديان، والفلاسفة) وبعد هؤلاء القرآنيين، ويليهم الإخوان المسلمين(
)، وأصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي فيها من المعاصي ما قد بيناه في موضعه من هذا الكتاب، وأصحاب التكفير(
) والهجرة وأصحاب التفجيرات والثورات والإنقلابات وجماعة الجهاد (وهي جماعة الفساد) ، وجماعة التوقف والتبيين، والسروريين(
)، والصوفية، والتبليغيين، والأشاعرة(
) والماترودية والاتحادية (الذين يقولون الخالق هو المخلوق) والحلولية (الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان) والمفوضة والمرجئة والخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية والباطنية ومنهم (الدروز، الإسماعيلية، المكارمة، البهرة، العبيديون)والنواصب والبهائية ومن الطرق الصوفية (الديوبندية –النقشبندية – والجثيثية – الشاذلية – القاديانية – السهروردية – وجماعة التبليغ )، والاستشراقيين(
)، والحدادية أتباع محمد بن محمود الحدادي المصري، والقطبيون(
)، ولا ننسى بعض وسائل الإعلام وهجومها الشرس على المسلمين وتصور المسلمين كلهم أنهم إرهابيون يكفرون كل من خالفهم ويسفكون الدماء بل يصوروهم أنهم وحوش ومن أحب أن يكون ابنه فاسد ضائع يتركه يتعلم دين الإسلام حتى في الشوارع والطرقات وتجعلهم كلهم أصحاب تكفر وتفجيرات وثورات وانقلابات واغتيالات ومظاهرات ومسيرات وإضرابات واعتصامات وغر ذلك من أمور الشغب والفساد(
).
سبب تأليف هذا الكتاب

والغرض من هذا الكتاب هو مساعدة طالب العلم من أن يسلم من التساهلات والتعنتات في المنهج والعقيدة والتوحيد وحتى يسلم من البدع وإتباع الأهواء المحدثات في الدين ويسلم من الزلات العقدية والزلقات المنهجية والشطحات في العقيدة والمنهج والتوحيد.
وكذلك إقامة الحجة على أهل الأهواء والبدع قال الله تعالى ﭿ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﭾ الأنعام: ٥٥.

والغرض أيضاً  تعلم العقيدة الصحيحة ونشرها لناس وتعليمها للناس فإن ذلك من أفضل الأعمال فإننا محتاجون إلى عشرات المدرسين الذين يعلمون الناس المنهج الصحيح والعقيدة (
) الصحيحة والتوحيد الصحيح والسنة الصحيحة والتصفية والتربية الصحيحة والتميز الصحيح بل مئات المدرسين بل الآلاف لأن ذلك أهم من كل العلوم وبه يجب أن يبدأ الطالب ولن يتحقق النصر الكامل في أمة فيها البدع والمحدثات والأحزاب والجماعات والأهواء ... الخ، إلا بتحقيق ذلك ولقد وقع ما وقع للصحابة رضي الله عنهم وهم أعظم جيش على ظهر الأرض مع أفضل نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد بسبب معصية واحدة وكذلك يوم حنين.

 قال ابن تيمية رحمه الله: التوحيد سر القرآن ولب الإيمان.  (انظر مجموعة مؤلفات الشيخ ربيع 1/19).
وقال رحمه الله: أول الدين وآخره وظاهره، وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا إله إلا الله(
). 
وإقامة الدين يحتاج إلى زهد وعلم نافع والهجرة من بلاد الكفر، وبلاد البدع والأهواء والعزلة الشرعية (ولقد خرج الخرقي من مدنية السلام لما ظهر فيها سب الصحابة)[المغني لابن قدامة 1/31] ويحتاج إلى مجالسة العلماء وطلاب العلم والتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصلح .

· وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: «إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الهَوَى» (
).

· وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : وأما المهلكات، فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه(
).
· وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ » (
).وصدر الحديث « إِنَّ أَهْلَ الكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يَعْنِي الأَهْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الجَمَاعَةُ » (
). 
· وعن جابرقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : :« فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » (
).
· وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ » (
).متفق عليه، ولمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ».
· وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ » (
).
· وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ» (
).
· وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة»(
).وفي رواية «حتى يدع بدعته».
· وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى». متفق عليه(
).
· وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لاَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ الآيَةَ ﭿ ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ   ﯨ ﯩ ﭾ آل عمران: ٧، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ ، فَاحْذَرُوهُمْ » . 
· وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»(
).
· وقال ابن مسعود خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ «هَذَا سَبِيلُ اللهِ مُسْتَقِيمًا قَالَ ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ السُّبُلُ وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ    ﭾ الأنعام: ١٥٣»(
).
وقال الشاعر:    

  قد هيئوك لأمر لو فطنت له     أربع بنفسك أن ترعى مع الهمل

وقال آخر:   ما يفعل الجاهل في غيره        ما يصنع الجاهل في نفسه.
والغرض أيضاً من هذا الكتاب هو تحصين المسلم من الفتن التي تدور حوله حتى لا يقع في شيء منها، مثل فتنة أهل الأهواء والبدع وفتنة الشرك والكفر والنفاق والفسق والردة والظلم والضلال وفتنة تكفير السلاطين الظلمة وأعوانهم والسنة الصبر عليهم وعدم نزع اليد من طاعتهم وفتنة عصاة المسلمين التي قد تقع من الجار أو الصديق أو القريب وفتنة الفروج وهو السلاح القوي الذي يستعمله الكافرين في نشر الفساد بين المسلمين فسهلوا الزنا وضيقوا على الشباب طريق الزواج وشجعوا الزوجات على النشوز والعصيان وهلم جرا.

والمسلم الذي يريد أن يقيم دينه يحتاج إلى تحصين نفسه من هذه الفتن كلها ومن فتنة اللسان والسمع والبصر وما يعرض على نيته الصالحة لفسادها وكذلك أعضاءه كلها فالمسلم دائماً مستمر في علاج نفسه حتى تأتيه منيته قال الله تعالى ﭿ ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ     ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭾ الانشقاق: ٦، وقوله تعالى ﭿ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭾ العنكبوت: ١ – 3، وقولهﭿ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ   ﯯ   ﯰ    ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﭾ البقرة: ٢١٤،  وقوله ﭿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ         ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ          ﯧ   ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﭾ آل عمران: ١٤٦ – ١٤٧.
وتحصين المسلم يحتاج على علم شرعي قال عمر رضي الله عنه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. (المدارج، باب التوبة).
فصل في أهمية التميز عن الباطل والتصفية والتربية
ولتميز عن أهل الأهواء والبدع والشرك وهو ما يسميه العلامة الألباني رحمه الله (التصفية والتربية) قال الله تعالى ﭿ ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ    ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭾ الفرقان: ٢٧ – ٣٠ (
).
ودعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قامت ولا انتصرت إلا بالتميز والتصفية والتربية قال الله تعالى ﭿ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ       ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭾ الرعد: ١٧.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، في شرح ستة مواضع من السيرة: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك، ويأمرهم بضده وهو التوحيد، لم يكرهوا، واستحسنوا، وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم، وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، وقالوا سفه أحلامنا، وعاب ديننا، وشتم آلهتنا ومعلوم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون، جعلوا ذلك شتماً (
). 

ومن تنكر للجرح المفصل والتعديل ودافع عن الباطل لزمه إبراز حجته وإلا كان داعياً إلى التقليد والتعصب والتحزب والتكتل قال تعالى : ﭿ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭾ الأنعام: ١٤٨ – ١٤٩.

وإنني أوجه نصيحة إلى كل من :

1. المبتدئ في طلب العلم أن يبدأ بالتوحيد والعقيدة بل على كل مسلم أن يتعلم ما لابد منه وما يحتاج إليه من التوحيد والعقيدة حتى لا يقع في شيء من البدع والفرق والتحزبات والشركيات والردة والنفاق .

2. وعلى الطلاب المتخصصين في فن من الفنون أن يأخذوا حقهم في العقيدة والتوحيد .
3. وعلى المدرسين ربط دروسهم بالتوحيد والعقيدة خاصة ما يحدث على الساحة الآن حتى ما يبقى الطالب السنوات الكثيرة يدرس التوحيد والعقيدة وهو يجالس ويخالط ويمدح المبتدعة وأصحاب الأهواء .
4. على الخطباء والمحققين والمؤلفين ... الاهتمام بنشر التوحيد والعقيدة الصحيحة في خطبهم، وكتبهم وفي كل مناسبة تأتي إليهم لاسيما التصدي للبدع والأهواء الموجودة على الساحة.
5. على العلماء أن يهتموا بالتوحيد والعقيدة والتميز عن الباطل وذلك موجود بحمد الله في فتاويهم وكتبهم ولكن نريد المزيد.
وكتَبَهَُ: عيسى بن محمد بن السيد بن عيسى
مصر- المنوفية- شبين الكوم- البتانون/ المقيم في دار الحديث بدماج  اليمن- صعدة

محمول: [770602668/00967] صندوق بريد (90070)

الجمعة 18/شعبان/1431هـ
البريد الإكتروني [GooGLe-coM]
شبكة العلوم السلفية - دماج
الباب الأول:

مسائل هامة في
العقيــــــدة والتوحيد      (
)
الباب الأول : مسائل هامة في العقيــــــدة والتوحيد
اعلم رحمني الله وإياك :-

1. أنه ليس لنا خالق إلا الله، قال الله تعالى ﭿ ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ           ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭾ الزمر: ٦٢.
2. وليس لنا رب سواه، قال الله تعالى ﭿ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ           ﯯ ﭾ الأنعام: ١٦٤، وقال تعالى  ﭿﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭾ الفاتحة:٢.
3. وأنه سبحانه ما خلقنا إلا لعبادته (
)، قال الله تعالى ﭿ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﭾ الذاريات: ٥٦ – ٦٠.
4. وكل ما كان عبادة لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك قال الله تعالى ﭿ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭾ النساء: ٣٦. وقال أبو سفيان بن حرب لهرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: ماذا يأمركم قال: يَقُولُ: «اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ وَالصِّلَةِ» . (
)
5. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه قال الله تعالى ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉﭾ الزمر:٧.
6. وأنه سبحانه أرسل إلينا رُسلاً آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لم يتبعه كفر بجميع الأنبياء، قال الله تعالى ﭿ ﮇ  ﮈ          ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭾ الحجر: ٨٠ ، وهم ما كذبوا إلا نبي واحد وقال تعالى ﭿﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐ  ﭾ آل عمران: ٨٤ – ٨٦، وقال سبحانه وتعالى بعد ذلك ﭿ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭾ آل عمران: ٨٧ – ٨٨، وقال تعالى  ﭿ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﭾ الأعراف: ١٥٨، وقال تعالى ﭿ ﯧ  ﯨ         ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﭾ الأحزاب: ٤٠.
7. وجعل سبحانه أول واجب على العبد تعلم توحيد الله عز وجل، عن ابن عباس رضي الله عنهما يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مُعَاذًا نَحْوَ اليَمَنِ قَالَ لَهُ « إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ » (
). وفي رواية «فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ».
8. ومعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، قال سبحانه وتعالى ﭿ ﰊ  ﰋ     ﰌ     ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﭾ محمد: ١٩، وقال ﭿ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ      ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ   ﭾ الحج:  ٦٢ (
).
9. ومعنى محمد رسول الله، أنه رسول إلى الناس كافة من الجن والإنس، قال الله تعالى ﭿ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﭾ سبأ: ٢٨.

و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِىَ الغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ». (
) . وفي حديث جابر بن عبد الله قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى كَانَ كُلُّ نَبِىٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأُحِلَّتْ لِىَ الغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَىْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ». (
). 
فيجب علينا جميعاً طاعته وتصديقه واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ ﭾ النور: ٥٤ ، وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ »(
). 
10. وحق الله على عبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « يَا مُعَاذُ أَتَدْرِى مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ » . قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ «أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، أَتَدْرِى مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ » . قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ « أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ »  (
).
11. وتصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب لأن التصوير خلق يكون به المصور مضاهياً ومشاركاً لله عز وجل في ذلك وبذلك يكون التصوير له تعلق بالشرك، فعن عائشة رضي الله عنها تَقُولُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِى بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ « يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ ». قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ(
).
وعن أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِى ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً » . (
). 
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلهاً آخر وبالمصورين». (
)
ولأن التصور مما عمت به البلوى نذكر جملة من الأحاديث في تحريم التصوير والأمر بطمسها. 
· عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ »  (
).
· وعن ابن عباس رضي الله عنهما  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِى جَهَنَّمَ ». وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ. (
).
· وعنه قال سَمِعْتُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِى الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ » (
).
· وعَنْ أَبِى طَلْحَةَ - رضى الله عنهم - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ » (
).
· وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَتَانِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِى أَتَيْتُكَ البَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى البَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِى البَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِى البَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِى فِى البَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ وَمُرْ بِالكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ ». فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَإِذَا الكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ.(
)
· وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِى ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً » . (
)
· عَنْ أَبِى الهَيَّاجِ الأَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ». (
)
· وعن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ وَمُمَثِّلٌ مِنْ المُمَثِّلِينَ» (
).
12. والله في السماء مستوٍ على عرشه، قال الله تعالى ﭿ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﭾ الملك: ١٦، وقال ﭿ ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭾ طه: ٥.
وذكر ابن أبي العز رحمه الله (شرح الطحاوية 285، 288) نصوص وردة متنوعة محكمة في علو الله على خلقه.

أحدها : التصريح بالفوقية مقرونا بأداة " من " المعينة للفوقية بالذات ، كقوله تعالى : « يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ » [النحل:50].
الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة ، كقوله تعالى : «وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» [الأنعام 18، 61] .
الثالث : التصريح بالعروج [إليه] (3) نحو : «تَعْرُجُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ» [المعارج: 4] ، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ » [خ 555، م 632] (وهو قطعة من حديث لأبي هريرة أوله: « يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ...»
الرابع : التصريح بالصعود إليه . كقوله تعالى : «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ» [فاطر:10] .
الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه ، كقوله تعالى : « بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ » [النساء:158] . وقوله : « إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ » [آل عمران:55] .
السادس : التصريح بالعلو المطلق ، الدال على جميع مراتب العلو ، ذاتا وقدرا وشرفا ، كقوله تعالى : « وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ » [البقرة:255] ، « وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ » [سبأ:23] ، « إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ » [الشورى:51] . 
السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه ، كقوله تعالى : « تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللهِ العَزِيزِ العَلِيمِ » [غافر:2] ، « تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ » [الزمر:1] ، « تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » [فصلت:2] ، « تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » ، [فصلت:42] ، « قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ القُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالحَقِّ » [النحل:102] ....
الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده ، وأن بعضها أقرب إليه من بعض ، كقوله : « إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ » [الأعراف:206] . « وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ » [الأنبياء:19] . ففرق بين  "من له " عموما وبين " من عنده " من ملائكته وعبيده خصوصا ، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه : « إِنَّ اللهَ لَمَّا قَضَى الخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِى سَبَقَتْ غَضَبِى» وفي رواية: «تَغْلِبُ غَضَبِى ». (
) 

التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء ، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين : إما أن تكون " في " بمعنى " على " ، وإما أن يراد بالسماء العلو ، لا يختلفون في ذلك ، ولا يجوز الحمل على غيره .
العاشر : التصريح بالاستواء مقرونا بأداة " على " مختص بالعرش ، الذي هو أعلى المخلوقات ، مصاحبا في الأكثر لأداة " ثم " الدالة على الترتيب والمهلة.
الحادي عشر : التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى ، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ». (
) 
الثاني عشر : التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل .
الثالث عشر : الإشارة إليه حسا إلى العلو ... وذكر قطعة من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (
)وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ... فقال: بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات.
الرابع عشر : التصريح بلفظ " الأين "  عن معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: للجارية « أَيْنَ اللهُ ». قَالَتْ فِى السَّمَاءِ.

قَالَ « مَنْ أَنَا ». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » (
).

الخامس عشر : شهادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن قال إن ربه في السماء - بالإيمان .
السادس عشر : إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ، ليطلع إلى إله موسى فيكذبه .... « يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا » [غافر:36-37] . 
السابع عشر : إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة ، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار .
الثامن عشر : النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى ، من الكتاب والسنة ، وإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ، فلا يرونه إلا من فوقهم... ، ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية.... وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل. ا.هـ

وانظر للمزيد كتاب الذهبي " العلو للعلي الغفار" واختصره الألباني ولقد زدت النقل في هذا الموضع لاعتقاد كثير من الناس أن الله عز وجل في كل مكان بذاته وهي عقيدة أهل الحلول والإتحاد ولأن كثير من الناس يغضب إذا سألته (أين الله).
13. وهو سبحانه معنا بعلمه، قال الله تعالى ﭿ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭾ الحديد: ٤.
14. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، قال الله تعالى ﭿ ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﭾ الحج: ٣٤، وقوله تعالى ﭿ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭾ آل عمران: ١٠٢، وقوله تعالى ﭿ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ          ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ        ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ      ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭾ الممتحنة: ٤.
15. ودين الإسلام كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا بدع ولا محدثات في الدين، قال الله تعالى ﭿ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭾ المائدة: ٣، .
16. والمسلم يأخذ دينه من القرآن والسنة على فهم السلف الصالح، قال الله تعالى ﭿ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ ﭾ العنكبوت: ٥١، وقال ﭿ ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭾ النساء: ٥٩، وقوله تعالىﭿ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭾ الفاتحة: ٦ – ٧، وقوله ﭿ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭾ النساء: ١١٥.

وحديث العرباض بن سارية عند أبي داود وغيره مرفوعاً قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:  «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » (
).
17. وجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال الله تعالى ﭿ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ ﭾ النحل: ٣٦.
18. وتعريف التوحيد الذي جميع الرسل يدعون إليه هو إفراد الله بالعبادة قال الله تعالى ﭿ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭾ النساء: ٣٦، وقوله تعالى  ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭾ الإخلاص: ١.
19. وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية توحيد الأسماء والصفات قال الله تعالى  ﭿ ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﭾ النمل: ٣٠، وقوله تعالى   ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭾ مريم: ٦٥.
20. وأعظم حسنة هو توحيد الله عز وجل وأعظم سيئة هو الشرك بالله عز وجل قال الله تعالى ﭿ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐ ﭾ النساء: ١١٦، وقال تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭾ الأنعام: ٨٢ .
و قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ﭿ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﭾ  بِشِرْكٍ.(
)، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « شَفَاعَتِى لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى ». (
)، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ». (
) ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » . وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ ».  (
) 
21. ومراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث عمر(
)وفيه أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام ثم الإيمان ثم عن الإحسان.
       22. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (
).
23. أما أركان الإسلام فعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » . (
)
24. والإيمان نطق باللسان وعمل بالجوارح، قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ »(
). واعتقاد بالقلب لحديث عمر المتقدم في أركان الإيمان يزيد بالطاعة قال تعالى ﭿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭾ الأنفال:٢، وينقص بالمعصية لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ». أخرجه مسلم، وفيه أن إنكار المنكر من الإيمان وهو يتفاوت.
قال الإمام البغوي(
) بعد ذكر حديث عمر في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان قال: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الإعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد، وجماعها الدين، ولذلك قال «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم» ، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً، يدل عليه قوله سبحانه وتعالى ﭿ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ ﭾ آل عمران: ١٩، وقوله تعالى  ﭿ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭾ المائدة: ٣، وقوله تعالى ﭿ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭾ آل عمران: ٨٥، فأخبر أن الدين الذي رضيه ، ويقبله من عباده ، هو الإسلام ولن يكون الدين في محل القبول والرضى إلا بانضمام التصديق إلى العمل،  قال أبو سليمان الخطابي: المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال وقد لا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال لأن أصل الإسلام الاستسلام والانقياد، وأصل الإيمان التصديق أو قد يكون المرد مستسلماًٍ في الظاهر غير منقاد في الباطن، ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر، فإذا كان مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً . 
25. أركان الإيمان، قال عمر بن الخطاب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال« أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ». قَالَ صَدَقْتَ». (
) 
26. تعمد سب الله وسب رسوله أو سب غيره من الأنبياء أو سب ملكاً من الملائكة أو عاداهم أو سب دينه أو الاستهزاء بذلك كفر أكبر والاحتجاج بما عليه الأكثر دون النظر إلى مستندهم من مسائل الجاهلية قال تعالى ﭿ ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ              ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ            ﮖ  ﮗ ﭾ التوبة: ٦٥ – ٦٦، وقوله تعالى  ﭿ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭾ [البقرة: ٩٨]. 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رايت مثل قرائنا هؤلاء لا ارغب بطوناً ، ولا اكذب السنة ، ولا اجبن عند اللقاء! ، فقال رجل في المجلس : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله -   صلى الله عليه وعلى آله وسلم  - فبلغ ذلك النبي -  صلى الله عليه وعلى آله وسلم   - ونزل القران قال عبد الله: فانا رايته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله -   صلى الله عليه وعلى آله وسلم   - تنكبه الحجارة وهو يقول : يا رسول الله: إنما كنا نخوض ونلعب!! ورسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم   - يقول (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون) . (
) 
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال مخشى بن حمير : لوددت اني اقاضى على ان يضرب كل رجل منكم مائة مائة على أن ننجوا من ان ينزل فينا قران ، فقال رسول الله -  ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم )  - لعمار بن ياسر:«أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا ، فان هم أنكروا وكتموا ، فقل : بلى ، قد قلتم كذا وكذا» ، فأدركهم فقال لهم : الذي أمر به رسول الله -  ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم )  - فجاءوا لرسول الله -  ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم )  - يعتذرون ، وقال مخشى بن حمير : يا رسول الله ، قعد بي اسمي واسم أبى فأنزل - الله تعالى - فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة فكان الذي عفا الله عنه : مخشى بن حمير فتسمى : عبد الرحمن وسال الله ان يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا يرى له اثر ولا عين (
). 
وسنده حسن من أجل ابن إسحاق وفي هذا الحديث من الفوائد أن الله عز وجل أطلق الطائفة على واحد فالحق قد يكون مع الأقل إذا تمسكوا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والاحتجاج بما عليه الأكثر دون النظر إلى مستندهم من مسائل الجاهلية. كما سيأتي رقم (76).
27. وخير البرية هم المؤمنون، قال الله تعال ﭿ ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ   ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ    ﭨ   ﭾ البينة: ٧ – ٨.
28. وشر البرية هم الكافرين، قال الله تعالى  ﭿ ﮪ  ﮫ  ﮬ           ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ         ﯔ      ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭾ البينة: ٦.
29. والجنة في أعلى عليين، قال الله تعالى  ﭿ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﭾ النجم: ١٣ – ١٥.
30. والنار في أسفل سافلين، لحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: « اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي سِجِّينٍ فِي الأَرْضِ السُّفْلَى » (
).
31. ولا نشهد بالجنة أو النار إلا لمن شهد له الدليل، لقول الله تعالى ﭿﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ          ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭾ الإسراء: ٣٦.
32. والدور ثلاثة: دار الدنيا الفانية، قال الله تعالى ﭿ ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭾآل عمران: ١٨٥، ودار البرزخ قال الله تعالى ﭿ ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﭾ المؤمنون: ١٠٠، ودار القرار قال الله تعالى مخبراً عن مؤمن آل فرعون ﭿ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ      ﯣ  ﯤﯥﭾ غافر: ٣٩.
33. والبعث والوقوف والحساب وأخذ الكتاب حقٌ، قال الله تعالى  ﭿ ﮮ  ﮯ    ﮰ        ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ        ﯣ  ﭾ التغابن: ٧. 
34. والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة، قال تعالى ﭿ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ ﭾ القيامة: ٢٢ – ٢٣، ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ »(
) ويرونه في الجنة لحديث صهيب في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ » (
).
35. والكفار لا يرون الله عز وجل يوم القيامة، قال الله تعالى ﭿ ﮄ   ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﭾ المطففين: ١٥.
36. وشروط قبول العمل ثلاثة الإسلام، قال الله تعالى في الكافرين ﭿ ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭾ الفرقان: ٢٣، وقال سبحانه ﭿ ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭾ المائدة: ٢٧، والإخلاص قال سبحانه وتعالى ﭿ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﭾ البينة: ٥، وقال تعالى ﭿ ﰄ   ﰅ      ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ      ﰎﰏ  ﰐ  ﰑ            ﰒ    ﰓ   ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ    ﰛ  ﰜ  ﰝ   ﭾ الكهف: ١١٠، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ »(
). وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللهُ بِهِ»(
).ورواه مسلم أيضاً من رواية ابن عباس وفيه زيادة: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ» (
).

 وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ.

ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى القِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ العِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى القِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُلِّهِ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ القِىَ فِى النَّارِ » (
). 
وعند الترمذي أن أبا هريرة رضي الله عنه نشغ ثلاث مرات قبل أن يحدث به ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه و سلم: « أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت ؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك ...

والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ » (
).
37. والتوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته قال الله تعالى ﭿ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ ﭾ الأعراف: ١٨٠، والتوسل بالعمل الصالح، قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ      ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭾ آل عمران: ١٦، والتوسل بدعاء الرجل الحي الصالح كما هو فعل معاوية رضي الله عنه استسقى فقال اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع  إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي يازيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فسقاهم الله حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم(
). 
وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضى الله عنه - كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ اللهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا . قَالَ فَيُسْقَوْنَ .(
) ، والتوسل إلى الله تعالى بتوحيده، كما توسل يونس عليه السلام: ﭿ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭾ الأنبياء: ٨٧، التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله، كما قال أيوب عليه السلام : ﭿ ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭾ الأنبياء: ٨٣  ، التوسل إلى الله بالاعتراف بالذب كما قال موسى عليه السلام ﭿ ﮇ  ﮈ  ﮉ      ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﭾ القصص: ١٦.
38. والولاء والبراء من الإيمان، قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﭾ المجادلة: ٢٢.
 وقال ابن المبارك رحمه الله [من خفيت علينا بدعته لم تخف عنا ألفته] (
). واعلم رحمني الله وإياك أن (أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله) جاء مرفوعاً(
) . 
كما قيل : تحب عدوي ثم تزعم أنني        صديقك إن الود عنك لعازب

ولقد قال الله تعالى في النهي عن مجالسة المنافقين والكافرين ﭿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭾ النساء: ١٤٠، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله(
) ، وقال ابن بطال: من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم(
).
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله(
)بحسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين، وعدم موالاتهم ، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم واخبر أن ذلك من شروط الإيمان، ونفي الإيمان عمن يواد من حآد الله ورسوله ولو كانوا أبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.( وقال أيضاً عند تفسير الآية) ﭿ ﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﭾ آل عمران: ١١٨، قال: كل من كان على خلاف دينك ومذهبك لا ينبغي أن تخادنه قال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وذكر أثر ابن مسعود (اعتبروا الناس بأخدانهم) (
).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من أحب لله، وأبغض في الله وعادى في الله، ووالى في الله، فإنما تناله ولاية الله بذلك. رواه ابن أبي شيبة(
) وزاد (لا يجد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك) ورواه ابن أبي حاتم(
) .

وقال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ   ﮔ    ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭾ المائدة: ٥١ – ٥٦، وقال الله تعالى ﭿ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭾ الأنفال:٧٣، قال الشيخ سليمان بن عبدالله(
) فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله، والمعاداة في الله ، والموالاة في الله، ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة أو محبة من غير عداوة ولا بغضاء، لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل.أ.هـ وقال تعالى ﭿ ﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﭾ هود: ١١٣.
39. والديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه بغير كتاب ولا سنة فهي شرك أكبر(
)، قال تعالى ﭿ ﮈ     ﮉ    ﮊ  ﮋ ﭾ يوسف: ٤٠، وقوله تعالى  ﭿﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭾ الكهف: ٢٦.
40. والانتخابات من النظام الديمقراطي المنابذ لشرع الله الحق وهي تشبه بالكفار والتشبه بهم لا يجوز، وفيها ضرر كبير، وليس فيها أي نفع ولا أي فائدة للمسلمين ومن أهم أضرارها مساواة الحق بالباطل والمحق بالمبطل حسب الأكثرية وتضييع الولاء والبراء وتمزيِّق شمل المسلمين وإلقاء العداوة والبغضاء والتحزب والتعصب بينهم والغش والخداع والاحتيال والزور وضياع الأوقات والأموال وإهدار حشمة النساء وزعزعة الثقة في علوم الشريعة الإسلامية وأهلها.
41. والجمعيات والمؤسسات الخيرية:- فيها مخالفة طريقة السلف وتشبه بالكفار والتكلف بما لا يشرع وتسولات بطرائق مختلفة وتصوير ذوات الأرواح واحتيال لأخذ أموال الناس بالباطل وافتتان بالدنيا والتهالك عليها والانشغال عن طلب العلم وإيداع الأموال في البنوك الربوية وتنظيم محدث وفق القوانين الوضعية الغريبة والانتخابات والإمارة في الحضر والحزبية (وهي ولاء وبراء ضيق – لغير الحق- على هذه المسميات وأصحابها ومناهجها) والسرية في الجلسات الخاصة بهم والعصبية الجاهلية(
). 
42. والتأمينات محدثة وفيها قدح في التوكل على الله عز وجل ومن يفعلها عنده ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر وفيها أكل أموال الناس بالباطل، وغدر، ومخاطرة بالمال وتشبه بالكافرين وفيها ربا وهي ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة ويشمل على ربا الفضل والنسيئة ويقصد بالتأمينات استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة وفها جهالة وتحمل المشتركين ما لا يلزمهم شرعاً .
43. والسحر والتمائم والتولة شرك، قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭾ البقرة: ١٠٢، وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ ». (
) ، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(
).وعند مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ».
 وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ » (
).
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب  عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر(
). وصح عن حفصة(
) رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، وكذلك(
) صح عن جندب.
44. وأن المسلمين  جميعاً جسد واحد وتقسيم بلادهم إلى دويلات من تقاسيم الكفار ينشر الفرقة بين المسلمين أخرج الإمام مسلم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى ». (
) وفي رواية: « المُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ ».
45. وأن تقسيم المسلمين  إلى أحزاب وجماعات مما نهى عنه ديننا قال الله تعالى ﭿ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭾ الأنفال: ٤٥ - ٤٦، وقوله تعالى ﭿ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ          ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ         ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ      ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭾ آل عمران: ١٠٥ - ١٠٨،   وقوله  ﭿ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ         ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﭾ آل عمران:١٠٣. 
46. والحزبية حرام إلا حزب الله قال الله تعالىﭿ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ          ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭾ الروم: ٣١ – ٣٢، وقوله ﭿ ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭾ الأنبياء: ٩٢، وقوله ﭿ ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ      ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ     ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗﰘ  ﰙ   ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﭾ المجادلة: ١٩ - ٢٢، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أُمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي» (
).وله شواهد. وزاد في حديث معاوية بن أبي سفيان (د/4597)... وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ.
47. وأضل الفرق التي تدعي الإسلام هم الباطنية والرافضة والجهمية وغلاة الصوفية وأكثرها انتشارا الآن هم الإخوان المسلمين والسروريين والتبليغين وهم أفراخ للفلاسفة والمعتزلة والصوفية والجميع من الاثنتين والسبعين فرقة الهالكة .
48. ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب حتى تتوفر فيه شروط التكفير المعتبرة وتنتفي الموانع والموانع خمس: الخطأ والنسيان والإكراه والتأويل السائغ والجهل قال الله تعالى ﭿ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﭾ البقرة: ٢٨٦، وأخرج ابن جرير عن السُدِّي أن هذه الآية حين نزلت ﭿ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭾ البقرة: ٢٨٦، قال له جبريل إن الله فعل ذلك يا محمد (
). وفي صحيح مسلم(
) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَىْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- « قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا ». قَالَ فَالقَى اللهُ الإِيمَانَ فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ( لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قَالَ قَدْ فَعَلْتُ (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) - قَالَ قَدْ فَعَلْتُ (وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا) قَالَ قَدْ فَعَلْتُ. وفي رواية أبي هريرة(
) قال: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قَالَ نَعَمْ (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ نَعَمْ (رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) قَالَ نَعَمْ (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ) قَالَ نَعَمْ. 
ومن أدلة التأول السائغ قصة حاطب بن أبي بلتعة لما بعث إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « يَا حَاطِبُ ، مَا هَذَا » . قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ تَعْجَلْ عَلَىَّ ، إِنِّى كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِى قُرَيْشٍ ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ ، يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِى ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِى ، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « لَقَدْ صَدَقَكُمْ». (
)....
وأخرج ابن ماجة عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.(
) وقال تعالى ﭿ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﭾ النحل: ١٠٦.
وأخرج مسلم(
) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُّكَ.أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ ».
ودليل العذر بالجهل قال الله تعالى ﭿ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﭾ الإسراء: ١٥،  وفي الصحيحين(
)  عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم « أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللهُ مَالاً فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَىَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ . قَالَ فَإِنِّى لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ، فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِى ثُمَّ اسْحَقُونِى ثُمَّ ذَرُّونِى فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ . فَفَعَلُوا ، فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ . فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ ».
وأخرج البخاري(
) عن أبي هريرة وعند أحمد والبخاري ومسلم (
) عن ابن عمر مرفوعاً: « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا » وفي الصحيحين(
) عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «..وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ » .
49. ولا نخرج على الإمام المسلم وإن ظلم فعلينا له السمع والطاعة مالم تكن في معصية فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ ، إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » .متفق عليه (
) وفي حديث حذيفة عند مسلم(
) قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأئمة الذين لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ »(
). 
وعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِىٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ »  (
). 
وعَنْ عَبْدِ اللهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ »  (
).
وعَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، فَغَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُطِيعُونِى . قَالُوا بَلَى . قَالَ فَاجْمَعُوا لِى حَطَبًا . فَجَمَعُوا ، فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا . فَأَوْقَدُوهَا ، فَقَالَ ادْخُلُوهَا . فَهَمُّوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا ، وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ النَّارِ . فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، الطَّاعَةُ فِى المَعْرُوفِ » (
).

وعن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال « مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى ، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِى » (
).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ » (
).
وعن وَائِلٍ الحَضْرَمِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الجُعْفِىُّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِى الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ » (
).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِى لِذِى عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ »(
).
وعن عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ».(
)، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة في الفتن قال « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ » (
) قال ذلك في قوم يستنون بغير سنته ويهدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر.
50. ونقول إن الحكم على الفرق الموجودة الآن : الفرقة نفسها من الفرق الهالكة أما أفرادها فكل بحسبه منهم الجاهل ومنهم المبتدع ففي السنن الأربعة عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً » (
).
51. والهجرة من بلاد الكفر وبلاد الفسوق من أفضل القربات، قال الله تعالى ﭿ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭾ النساء: ٩٧، ﭿ ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ        ﯥﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭾ النساء: ١٠٠، وقوله تعالى   ﭿ ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭾ البقرة: ١٩١، قال ابن جرير: الفتنة هاهنا الشرك وعبادة غير الله.
  وقال أبو فاطمة يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها» (
). وفي حديث أبي سعيد مرفوعاً في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً وكمل المائة بالراهب الذي قال له ليست لك توبة ودل على رجل عالم فقال: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ (
)...
52. ومن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله، قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ      ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ       ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫﭾ يونس: ١٠٧، وقوله ﭿ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ         ﯵ  ﯶ   ﯷ   ﯸ  ﭾ المؤمنون: ١١٧، وقوله ﭿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ      ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭾ الزمر: ٣٨، وقوله تعالى ﭿ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ      ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭾ الزمر: ٤٥، وقوله ﭿ ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ   ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ   ﮣ  ﭾ فاطر: ١٣ – ١٤، وقوله ﭿ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ       ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭾ الأعراف: ١٩١ - ٢٠٠ ،ودليل الذبح قوله ﭿ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﭾ الأنعام: ١٦٢ – ١٦٣.
53. والصلاة لا تصح في المسجد الذي به قبر(
)، ففي صحيح مسلم(
) عَنْ أَبِى مَرْثَدٍ الغَنَوِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا ». وفي صحيح البخاري(
) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله « لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » . وفي حديث عائشة وابن عباس المتفق عليه(
) زيادة "يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا".
54. وقد نهى الله سبحانه وتعالى من الخوف من أولياء الشيطان وأمر بالخوف منه سبحانه وحده فقال الله تعالى ﭿ ﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ        ﭬ  ﭭ   ﭾ آل عمران: ١٧٥ ، وقال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭾ التوبة: ٦٢،  قال الله تعالى ﭿ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭾ المائدة: ٤٤، وقال تعالى ﭿ ﯪ  ﯫ  ﭾ النحل: ٥١، وقال ﭿ ﮏ  ﮐ  ﭾ البقرة: ٤١، وقال تعالى ﭿ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ              ﯔ    ﯕ  ﭾ آل عمران: ١٣٩، وقال تعالىﭿ ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﭾ المنافقون: ٨، وقال تعالى ﭿ ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗﰘ  ﰙ   ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ   ﭾ المجادلة: ٢٠ – ٢١، وقوله ﭿ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭾ التوبة: ١٨، وقوله تعالى ﭿ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ           ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ        ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ       ﮝ   ﮞ  ﭾ العنكبوت: ١٠.
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ أَمَرَنِي بِحُبِّ المَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ العَرْشِ. (
) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ» (
).
 وفي حديث جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ وَعَلَى الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ المُنْكَرِ وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا تَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمْ الجَنَّةُ »(
). 
وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة رضي الله عنه أن اكتبي إليّ كتاباً توصيني فيه، ولا تكثري، فكتبت: سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « من التمس رضا الله بسخط الناس، كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، وكله الله إلى الناس»، والسلام عليكم(
). 
 وقال الله تعالى لنبيه في الحديث القدسي إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك... إلى أن قال: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ (
). 
55. وأمرنا سبحانه بالتوكل عليه ونهانا من العجب والكبر، فقال سبحانه ﭿ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ                 ﰂ  ﰃ   ﭾ المائدة: ٢٣، ﭿ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﭾ الطلاق: ٣، أي كافيه ثم طمأن المتوكل بقوله  ﭿﮮ    ﮯ   ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭾ الطلاق: ٣، فلا يعجزه شيء أراده وهذا فيه ذم العجب بالنفس وقال الله تعالى ﭿ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭾ المعارج:٢٧ ، وقال تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭾ المؤمنون: ٦٠، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلمﭿ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭾ الأعراف: ١٩٥ – ١٩٦، وقال الله تعالى ﭿ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ   ﯳ   ﯴ   ﭾ الحج: ٧٨.
ومع حديث أنس عند أحمد(
) مرفوعاً: «إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يَعْبُدُونَ وَيَدْأَبُونَ حَتَّى يُعْجَبَ بِهِمْ النَّاسُ وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوسُهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ» ، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا» (
)، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه العجب» (
).
وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «ما من رجل يتعاظم في نفسه، ويختال في مشيته، إلا لفي الله وهو عليه غضبان» (
).

والعجب من الكبر ولقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: « العِزُّ إِزَارُهُ وَالكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِى عَذَّبْتُهُ »(
).
وقال ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ » (
).

وقال عياض بن حمار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ »(
).

وقال أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال« مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ » (
).

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:  « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ »  وفي رواية (كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيمٍ مُتَكَبِّرٍ) متفق عليه (
)  عن حارثة بن وهب.
وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل»(
).

وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « ما من ادمي إلا في رأسه حكمه بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته » (
).
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة ولا ينجيه من النار قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا وأشار بيده هكذا على رأسه إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة – مرتين أو ثلاثة – فسددوا وقاربوا وأبشروا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل» (
).
وقال صهيب بن سنان رضي الله عنه قال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ أَيَّامَ حُنَيْنٍ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« إِنَّ نَبِيًّا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَعْجَبَتْهُ أُمَّتُهُ فَقَالَ لَنْ يَرُومَ هَؤُلَاءِ شَيْءٌ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرْهُمْ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ أَوْ الجُوعَ أَوْ المَوْتَ قَالَ فَقَالُوا أَمَّا القَتْلُ أَوْ الجُوعُ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَلَكِنْ المَوْتُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فِي ثَلَاثٍ سَبْعُونَ الفًا قَالَ فَقَالَ فَأَنَا أَقُولُ الآنَ اللهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ» (
).
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود المتفق عليه... فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ ، حَتَّى لاَ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ». (
)  وخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ قَالُوا بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ وَلَا أَدْرِي قَالَ أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَلَّغْتُ» قَالُوا بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» (
).وقال ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « من مات  وهو برىء من الكبر والغلول والدين، دخل الجنة » (
).  وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال:«إذا مشيت أمتي المطيطاء، وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم ،سلط شرارها على خيارها» (
).
 وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أجول وبك أصول وبك أقاتل» (
)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك إلا بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرُّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف» (
).
وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ ، فَأَخَذَ النَّبِىُّ يَمُرُّ مَعَهُ الأُمَّةُ ، وَالنَّبِىُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِىُّ يَمُرُّ مَعَهُ العَشَرَةُ ، وَالنَّبِىُّ يَمُرُّ مَعَهُ الخَمْسَةُ ، وَالنَّبِىُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هَؤُلاَءِ أُمَّتِى قَالَ لاَ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ . فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ . قَالَ هَؤُلاَءِ أُمَّتُكَ ، وَهَؤُلاَءِ سَبْعُونَ الفًا قُدَّامَهُمْ ، لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ . قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانُوا لاَ يَكْتَوُونَ ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » . (
) 

وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروج بطانا ». (
) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « المُؤْمِنُ القَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ». (
)
وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه والسلام يدعو «رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ اللهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي» (
). 
56. ومن الشرك النذر لغير الله، قال الله تعالى ﭿ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭾ الأنعام: ١٣٦، وقوله ﭿ ﭙ  ﭚ       ﭛ   ﭜ  ﭝ        ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭾ الإنسان: ٧، وقوله ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭾ البقرة: ٢٧٠.
57. ومن حب وعظم شيء مثل الله أو أكثر فقد أشرك، ومن الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد من النفس والولد، قال الله تعالى ﭿ ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ       ﮇﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮫ  ﭾ البقرة: ١٦٥ - ١٦٦، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (ﮨ  ﮩ  ﮪ  )  قال المودة(
)، وقال تعالى ﭿ ﭻ  ﭼ      ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ      ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭾ التوبة:٢٤.
 وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ» . (
)، وفي رواية: « لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ المَرْءَ ، لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الكُفْرِ ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا » ، و عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » . متفق عليه(
) وعند البخاري(
)  نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ » . وعن عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِى . فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ » . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِى . فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « الآنَ يَا عُمَرُ » . رواه البخاري (
).   

58. ومن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال الله تعالى ﭿ ﭷ  ﭸ           ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ       ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﮗ  ﭾ هود: ١٥ – ١٦، وقال الله تعالى ﭿﯔ  ﯕ    ﯖ    ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﭾ البقرة: ٢٦٨، وقال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭾ [يونس: ٧ – ٨] ، وقال تعالى ﭿ ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭾ [إبراهيم: ٢ – ٍ٣]، وقال الله تعالى ﭿﭞ  ﭟ  ﭠ      ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ   ﮋ  ﮌ           ﮍ  ﮎ  ﭾ الأنعام:٧٠.
وفي صحيح البخاري عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِى الحِرَاسَةِ كَانَ فِى الحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ » . 
59. والغلو محرم، قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭾ النساء: ١٧١، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ - رضى الله عنه - يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ » (
). وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة جمع:« هلم القط » لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فلما وضعهن في يد قال« نعم بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين »(
). وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال « هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ » قَالَهَا ثَلاَثًا. (
).
60. وأقسام زيارة القبور ثلاثة:شركية(
)، بدعية، جائزة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ(
) القُبُورِ. (
) ، وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، فإنها تذكركم الموت»  (
).
وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «زوروا القبور ولا تقولوا هجرًا »  (
).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسْجِدِ الأَقْصَى »  (
).
61. وزيارة القبور للنساء مكروه، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.  (
)
62. والقدر سر الله في خلقه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « القَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ »  (
 .
وعن أبي بن كعب وجماعة عند أبي داود وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِى سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ.» (
). 
63. وأننا وسط بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭾ المائدة: ٧٧، وقوله ﭿ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭾ الشورى: ١١، وقولهﭿ ﰌ  ﰍ              ﰎ  ﰏ  ﰐ        ﰑ   ﭾ القمر: ٤٩، وقولهﭿ ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭾ النبأ: ٣٩، وقوله ﭿ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﭾ    المائدة: ٦٨، ودليل الأمن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ » أخرجه مسلم (
) عن عثمان.
64. وليس في الدين بدعة حسنة، لحديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره مرفوعاً قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(
)  ، وفيه (وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) وحديث جابر بن عبد الله في مسلم قال  كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ... وَيَقُولُ « أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » (
).
65. وليس من الدين تقسيمه إلى قشور ولباب، قال الله تعالى ﭿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭾ البقرة: ٢٠٨.وانظر الباب الأول عند قولنا والمسلم يأخذ دينه من ...، تقدم هناك أدلة أخرى.
66. والقرآن كلام الله عز وجل علينا قراءته وتدبره وحفظه والعمل به والدعوة إليه، قال الله تعالى لمن زعم أن القرآن قول البشر ﭿ ﭶ  ﭷ      ﭸ  ﭾ المدثر: ٢٦، وقوله تعالى ﭿ ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭾ الأنعام: ١٥٥، وقوله تعالى ﭿ ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭾ الفرقان: ٣٠، وقوله تعالى ﭿ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﭾ القمر: ١٧، وأخرج مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » (
).
وأن القرآن كلام الله حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وكلمات وأصوات مسموعة خلافاً لقول الجهمية والأشاعرة والدليل على أنه بمشيئة قوله تعالى ﭿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﭾ الأعراف: ١٤٣، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى .
والدليل على أنه حروف وكلمات قوله تعالى ﭿ ﯩ   ﯪ   ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﭾ طه: ١١ – ١٢، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله وقال تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ ﭾ يونس: ١٥، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات .

والدليل على أنه بصوت قوله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ              ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭾ مريم: ٥٢، والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت وقال الإمام البخاري(
) رحمه الله: وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « يَحْشُرُ اللهُ العِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا المَلِكُ ، أَنَا الدَّيَّانُ » . أخرجه أحمد(
) وزاد بعد قوله الديان « وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ  ...» انظر الفتح 13/390.

67. والمذنبون من أهل التوحيد خاصة يدخلون الجنة وذنوبهم تغفر إما بالتوبة أو بالاستغفار أو بالحسنات الماحية أو بالمصائب المكفرة أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بشفاعة غيره أو بدعاء المؤمنين أو بما يهدى لهم بعد موتهم من ثواب وصدقة وعتق أو بفتنة القبر أو بأهوال القيامة، قال الله تعالى ﭿ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ ﭾ النساء: ٤٨.
68. والطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد، قال الله تعالى عن قوم موسى عليه السلام ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭾ الأعراف: ١٣١، وقوله تعالى عن أصحاب القرية ﭿ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭾ يس: ١٨ – ١٩. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ» متفق عليه (
). 
69. وسب الدهر محرم، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِى ابْنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِى الأَمْرُ ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » . أخرجه البخاري (
) وفي رواية « لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ ». أخرجه مسلم (
) .
70. الجاهلية تنقسم إلى قسمين، جاهلية عامة انتهت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث معاوية المتفق عليه(
) قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ ».
 وجاهلية خاصة مقيدة قد توجد في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين لحديث أبي مالك الأشعري في مسلم(
) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال  « أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِى مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الفَخْرُ فِى الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ». وحديث أبي ذر (
) عند البخاري قال المعرور بن سويد رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدًا فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً ، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ . فَقَالَ كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلاَمٌ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً ، فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِى إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِى « أَسَابَبْتَ فُلاَنًا » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ » . قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِى هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ « نَعَمْ ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ العَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ » .  
71. اعلم رحمني الله وإياك أن  الاقتداء بفسقة العلماء وجهال العباد والوقيعة في علماء الدين المستقيمين من مسائل الجاهلية، قال الله تعالى ﭿ ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ ﭾ التوبة: ٣٤، وقوله ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭾ المائدة: ٧٧، والله جل وعلا أمرنا في كل ركعة في الصلاة أن نقول ﭿ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭾ الفاتحة: ٦ – ٧، قال بعض العلماء في قول الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لَا يُحِبُّ الأَنْصَارَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ». متفق عليه عن البراء، قال فمن أبغض من قام بنصرة دين الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحق هذا الوصف. (
) 

فلا جفاء ولا تحقير للعلماء المستقيمين ولا غلو فيهم (
) ، وقال ابن أبي حاتم رحمه الله:علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر(
) ففي صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ». قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ « إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ». وفي صحيح مسلم(
) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا ». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ » (
) ، وأخرج الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ »  (
). 
72. واتخاذ الدين لهواً ولعباً والاغترار بالحياة الدنيا من مسائل الجاهلية، قال الله تعالى ﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠ      ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭾ الأنعام: ٧٠، وقوله ﭿ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﭾ الأعراف: ٥١، وقوله ﭿ ﭨ  ﭩ  ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ      ﭴﭵ  ﭶ               ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﭾ الحديد: ٢٠.

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقاً، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرأ وأملأ يديك شغلاً»(
). 

وحديث زيد بن ثابت مرفوعاً وفيه: « مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتْ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ » (
). 

وقال أبو مالك الأشعري لما حضرته الوفاة يا معشر « الأَشْعَرِيِّينَ لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الغَائِبَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الآخِرَةِ وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلْوَةُ الآخِرَةِ » (
). 

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ومن طلب الدنيا أضر بالآخرة ) عن أبي هريرة (
). 

73. والإعراض عن دين الله بالقلب والسمع لا يتعلم ولا يعمل به ولا يوالي فيه ولا يعادي فيه من مسائل الجاهلية وأحد نواقض الإسلام العشرة المتفق عليها، قال الله تعالى ﭿ ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭾ الأحقاف: ٣، وقوله ﭿ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ   ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭾ السجدة: ٢٢، وقوله ﭿ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭾ الأنبياء: ١ – ٣، وقال عز وجل في جزاء المعرضين ﭿ ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ    ﰅ   ﰆ             ﰇ   ﰈ   ﭑ  ﭒ            ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ      ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭾ طه: ١٢٤ – ١٢٧، وقوله ﭿ ﭮ  ﭯ     ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭾ الجن: ١٧.
74. ومن أمور الجاهلية التجسس والجلوس على الطرقات مع عدم أداء حق الطريق، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ». أخرجه الترمذي عن ابن عمر (
) .

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ » . فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ ، إِنَّمَا هِىَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا . قَالَ « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ المَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا » قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ « غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ ، وَنَهْىٌ عَنِ المُنْكَرِ » . متفق عليه عن أبي سعيد الخدري . (
)
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِمَّا لاَ فَأَدُّوا حَقَّهَا غَضُّ البَصَرِ وَرَدُّ السَّلاَمِ وَحُسْنُ الكَلاَمِ » . أخرجه مسلم عن أبي طلحة. (
)
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ ». أخرجه أبو داود عن معاوية رضي الله عنه (
).
75. والتفرق والتحزب والتعصب من المسائل الجاهلية، قال الله تعالى ﭿ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂ ﭾ الأنعام: ١٥٩، ونهانا سبحانه عن مشابهتهم بقوله ﭿ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭾ آل عمران: ١٠٥، وتقدم حديث ابن عمرو في أول الباب الأول عند قولنا: والحزبية حرام.
76. والاحتجاج بما عليه الأكثر دون نظر إلى مسنده ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله من مسائل الجاهلية، قال الله تعالى ﭿ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭾ يوسف: ١٠٣، وقوله ﭿ ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭾ الأنعام: ١١٦،  وقوله ﭿ ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭾ الأعراف: ١٠٢، وقوله ﭿ ﰕ  ﰖ      ﰗ  ﰘ    ﰙ  ﰚ   ﭾ الأعراف: ١٨٧.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال:               « عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِىَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ »، ... (
) متفق عليه (
) واللفظ لمسلم.

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ » (
). 
وقال ابن مسعود: « الجماعة من كان متمسكاً بالحق ولو كان فرداً       واحداً » (
).

77. والانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات والعنصرية والمذاهب الإلحادية محرم، (فالشيوعية تنكر وجود الخالق وتحارب الأديان السماوية، والعلمانية تنكر الأديان وتعتمد على المادية التي لا موجه لها ولا غاية لها في هذه الحياة إلا الحياة البهيمة والرأسمالية همها جمع المال من أي وجه وقوام اقتصادها على الربا)، لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعرات الجاهلية قال تعالى ﭿﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭾ الحجرات: ١٣، وأخرج الإمام مسلم (
) في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ     جَاهِلِيَّةٌ ».
78. ومن أمور الجاهلية سوء الظن بالله ومحبة أن تشيع الفاحشة في المؤمنين،قال الله تعالى ﭿ ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭾ الفتح: ٦، وقال تعالى ﭿ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭾ آل عمران: ١٥٤، وقال تعالى ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭾ فصلت: ٢٣، وقال تعالىﭿ ﰃ  ﰄ                 ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﰔ  ﰕ  ﰖ       ﰗ  ﰘ    ﰙ   ﭾ الحج: ١٥، وقال تعالى ﭿ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ ﭾ النور: ١٩.
ولمسلم(
) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِى وَاللهِ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالفَلاَةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَىَّ يَمْشِى أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ ». وعند أحمد (
) عن أبي هريرة مرفوعاً قال الله تعالى: « أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً فله، وإن ظن شراً فله ». ولمسلم (
) عن جابر مرفوعاً : «لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ ».
79. وأن المعاصي تسبب كل بلاء يحدث لنا، وأعظم جيش حدث له ما حدث يوم أحد وحنين بسبب المعصية وهم مع أفضل البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭾ الأنفال: ٥٣، وقال الله تعالى في من لم يترك الربا ﭿ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ ﭾ البقرة:279، وقال الله تعالى ﭿ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ          ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭾ الرعد: ٣١، وقال الله تعالى: ﭿ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ    ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ       ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭾ المائدة: ٤٩.
قال ابن القيم رحمه الله(
): ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواع من الفساد في المياه والهواء والزروع والمساكن قال تعالى ﭿ ﯾ  ﯿ        ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ               ﰅ  ﰆ   ﰇ       ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭾ [الروم: ٤١].ا.هـ
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[8]. المعاصي سبب لكل فتنة، قال تعالى ﭿ ﰅ  ﰆ  ﰇ     ﰈ   ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ   ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ   ﭾ النساء: ٧٩، وقال تعالىﭿ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ          ﰇ  ﭾ الشورى: ٣٠.
[9]. المعاصي سبب ذهاب النعم، قال تعالى ﭿ ﮬ    ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ ﭾ الرعد: ١1، وقال تعالى ﭿ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭾ النحل: ١١٢،  وقال الله تعالى  ﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭾ يونس: ٤٤،  وقَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ « نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الخُبْثُ » (
).
[10]. المعاصي سبب لعنة الله عز وجل، قال تعالى ﭿ ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭾ المائدة: ٧٨.
[11]. المعاصي سبب لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء (115): ... فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة ولعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده ولعن المحلل والمحلل له ولعن السارق ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه ولعن من غير منار الارض وهي إعلامها وحددوها ولعن من والديه...الخ، إلى أن قال: وقد لعن الله في كتابه من أفسد فى الارض وقطع رحمه وأذاه وأذى رسوله ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة ولعن من جعل سبيل الكافر اهدي من سبيل المسلمين...الخ.
واعلم أن أثر المعاصي قد يمدد على زمان بعيد قال ابن الجلا: رآني شيخ لي وأنا أنظر إلى أمرد، فقال: ما هذا؟ لتجدن غبها، فنسيت القرآن بعد أربعين سنة(
). 

[12]. المعاصي سبب لانتشار الأمراض والفقر والجوع وجور السلطان والقحط، وسبب تسليط الكفار علينا وسبب عدوان بعضنا على بعض، وقال تعالى ﭿ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ           ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﭾ الأعراف: ١٣٠ – ١٣٦.
 وأخرج الترمذي عن أبي موسى مرفوعاً: « لا يصيب عبداً نكبة، فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفوا الله عنه أكثر» (
)، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم « يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن ونزل فيكم أعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلى ظهر فيم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجود السلطان عليهم ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدواً من غيرهم وأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم » (
) .

وعن البراء بن عازب مرفوعاً: « ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر» (
).
[13]. إذا اجتنبت المعاصي ترد الأرض بركتها، حديث النواس بن سمعان (
)  قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ»؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ؛ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشام وَالْعِرَاقِ؛ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللهَ فَاثْبُتُوا» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمْ اللهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ؛ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهَ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ؛ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهَ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهَ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهَ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهَ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ؛ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنْ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنْ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنْ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنْ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنْ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنْ النَّاسِ؛ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ».
80. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، قال الله تعالى ﭿﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭾ الحشر: ١٠، وقال الله تعالىﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛ ﭾ الفتح: ٢٩.
 وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ». متفق عليه (
) عن أبي سعيد. وعند مسلم(
) عن أبي هريرة تفرد به.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - « يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَقُولُونَ نَعَمْ . فَيُفْتَحُ لَهُمْ . ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَقُولُونَ نَعَمْ . فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَقُولُونَ نَعَمْ . فَيُفْتَحُ لَهُمْ» (
).
وعن عمران بن حصين - رضى الله عنهما - يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - « خَيْرُكُمْ قَرْنِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِى أَذَكَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً . قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَشْهَدُونَ ، وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » (
).
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِى فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةٌ لأُمَّتِى فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِى أَتَى أُمَّتِى مَا يُوعَدُونَ » (
).
وعن واثلة بن أسقع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني ، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني ، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني » .
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: « إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ العِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ العِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ العِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ العِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى المُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ » (
).
وعن أنس بن مالك قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح فبينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تكن تصنعه في صلاة قبلها قال: « رأيت الجنة عرضت علي ورأيت فيها جبلة قطوفها دانية حبها كالدباء فأردت أن أتناول منها فأوحي إليها أن استأخري فاستأخرت ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحي إلي أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا فلم أر لي عليكم فضلا إلا النبوة »  (
).
وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالعَبَّاسُ - رضى الله عنهما - بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ ، فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ قَالُوا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَّا . فَدَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ - قَالَ - فَخَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ - قَالَ - فَصَعِدَ المِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ « أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِى وَعَيْبَتِى ، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِى عَلَيْهِمْ ، وَبَقِىَ الَّذِى لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ »(
).
وعن البراء رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ » (
).

وعن أنس مرفوعاً: « آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ » (
).
81. ومن السنة اتقاء الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرم فإن الورع عماد الدين والطمع آفة الدين ففي الصحيحين(
) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الحَرَامِ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِى الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ القَلْبُ ». وفي سنن الترمذي(
) عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ ».
 وعند احمد(
) عن رجل من أهل البادية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيده وَقَالَ : « إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ ».
82. ومجاهدة أهل الأهواء والمنافقين والفسقة بالحجة والبيان ، والحذر من النساء(
) فإن النساء أسرع الناس استجابة لدعوة الكافرين ولدعوة المنافقين والفسقة قال الله تعالى ﭿ ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭾ الفرقان: ٥١ – ٥٢، وقال تعالى ﭿ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭾ العنكبوت: ٦٩، وقال تعالى  ﭿ ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭾ العنكبوت: ٦، وقال تعالى  ﭿ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ   ﯳ   ﯴ   ﭾ الحج: ٧٧ - ٧٨
ففي مسند أحمد (
) عن عمران أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الأَئِمَّةُ المُضِلُّونَ »،  وعند البزار عن عمران بن حصين قال حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « كل منافق عليم اللسان » وكلاهما في صحيح المسند للوادعي رحمه الله وعند البزار(
) عن أبي الأعور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « ما أخاف على أمتي إلا ثلاثاً شح مطاع، وهوى متبع، وإمام ضلال ».

 وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً هِىَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ » (
). 

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الخَلَصَةِ ». وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِى الجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ (
).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ » (
).

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « إِنَّ المَرْأَةَ تُقْبِلُ فِى صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِى صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِى نَفْسِهِ » (
).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»(
). 
83. ومن السنة المحافظة على الوصايا العشرة المذكورة في سورة الأنعام، قال تعالى ﭿ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ     ﯝﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﭾ الأنعام: ١٥١ – ١٥٣، وقال تعالى في الحقوق العشرة في سورة النساء ﭿﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭾ النساء: ٣٦.
 وقال تعالى في سورة الفرقان ﭿ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ              ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ        ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ   ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭾ الفرقان: ٦٣ – ٦٨.
و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ »  (
).
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ » . ثَلاَثًا . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ « الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ » . وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ « أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ » . قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ  (
).
و عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الكَبَائِرِ قَالَ « الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ »  (
).
و عن عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه - قَالَ سَالتُ - أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - - أَىُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ قَالَ « أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ » . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « أَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ » . قَالَ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ » . (
)
84.  وترك المراء والجدال والخصومات في الدين وعدم الخوض فيما لا مجال للعكر فيه والحذر من النفاق قال الله تعالى   ﭿ ﮗ  ﮘ            ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ         ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ                  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ          ﮯ  ﮰ  ﭾ الأنعام: ١٢٢، وقوله ﭿ ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﭾ النحل: ١١٦ﭿ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ          ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭾ الإسراء: ٣٦.
 وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الجَدَلَ». أخرجه الترمذي(
) عن أبي أمامة، وفي حديث عائشة المتفق عليه(
) قال عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ » . وقال عمران حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل منافق عليم اللسان . أخرجه البزار  (
).

وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين (
) يعني الذين يتكلمون بالظن(
). وعن أبي هريرة (
) رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا » . وجاء متفق عليه بلفظ « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا » ، وزاد في رواية « وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَنْكِحَ ، أَوْ يَتْرُكَ » .
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم « يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ ». رواه مسلم عن أبي هريرة. 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدين يرأيهم فضلوا وأضلوا. (
) وقال سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ رضي الله عنه : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى يَوْمَ أَبِى جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنَّ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَرَدَدْتُهُ . (
). 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده(
) عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الهَوَى » (
).
85.  والحرص على عدم تضييع الوقت في غير طاعة الله عز وجل، ففي صحيح مسلم (
)عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «المُؤْمِنُ القَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ».
وفي صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ » (
). (
)
وفي سنن الترمذي عن أبي برزة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لا تزولا قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه،وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه»(
).

86. والجرح والتعديل نصيحة للمسلمين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا » . قَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ المُنَافِقِينَ  (
). 

وقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب باب مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الفَسَادِ وَالرِّيَبِ وذكر حديث عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ ، أَخُو العَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ العَشِيرَةِ » . فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الكَلاَمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ الَّذِى قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الكَلاَمَ قَالَ « أَىْ عَائِشَةُ ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ - أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ » (
). 

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: .... فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ». وفي رواية: «ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ» (
).(
)
87. ومناهج الدعوة توقيفية(
)، والجاهل لا يمكن من الدعوة، قال الله تعالى ﭿ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭾ يوسف: ١٠٨، وقال ابن عمرو سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « إِنَّ اللهَ لاَ يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعًا ، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ » . متفق عليه(
). 
وعند ابن ماجة(
)  عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ». وقال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل(
).

88. والضابط في التعامل مع الأمراء حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ « أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ» قَالَ وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ « أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ النَّاسُ غَادِيَانِ فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا »  (
). 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- - وَقَالَ مَرَّةً سُفْيَانُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- - وَقَالَ « مَنْ سَكَنَ البَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ » (
).(
)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا » (
).
وقال الأعمش شر الأمراء أبعدهم من العلماء، وشر العلماء أقربهم من الأمراء(
). وقال بعض السلف احفظ عني ثلاث خصال، إياك وأبواب السلطان، وإياك ومجالسة أصحاب الأهواء، والزم سوقك، فإن الغنى من العافية(
).

وقال الناظم : 
إن الــــــملوك بلاء حيثما حلوا
فــــــلا يكن لك في أبوابهم ظل

ماذا تـــؤمل من قوم إذا غضبوا
جاروا عـليك وإن أرضيتهم ملوا

فاستعن بالله عن أبوابهم كـــرماً
إن الـــــــوقوف على أبوابهم ذل

[ديوان الشافعي ص310 لمحمد عبد الرحيم، شعر الفقهاء 361، نتيجة الأفكار 11]
89. والإبلاغ عن المفسدين لا يعتبر تجسساً منهياً عنه(
)، أخرج البخاري ومسلم(
) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِى فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَآهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُضْطَجِعٌ ، يَعْنِى فِى قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ يَا صَافِ - وَهْوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ - هَذَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - . فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ » .
وقال زيد بن أرقم خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَىٍّ لأَصْحَابِهِ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ. قَالَ زُهَيْرٌ وَهِىَ قِرَاءَةُ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ. وَقَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ - قَالَ - فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَىٍّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ فَقَالَ كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- - قَالَ - فَوَقَعَ فِى نَفْسِى مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقِى (إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ) قَالَ ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ - قَالَ - فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. وَقَوْلُهُ (كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ) وَقَالَ كَانُوا رِجَالاً أَجْمَلَ شَىْءٍ (
).

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ » (
).

90. وخبر الآحاد حجة يعمل به في العقيدة وغيرها، قال الله تعالى ﭿ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭾ الحشر: ٧، والرسل بعثة أحادي .

قال البخاري رحمه الله: كتاب الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام قول الله تعالى ﭿﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ           ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽ  ﯾ   ﭾ التوبة: ١٢٢، ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى ﭿ ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭾ الحجرات: ٩، فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية، وقوله تعالى ﭿ ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭾ الحجرات:٦.

قال الحافظ في الفتح: وجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد وقال البخاري وكيف بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمراءه واحداً بعد واحد، فإن سها أحد منهم رد إلى السنة وذكرا أحاديث منها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال « إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ » ، وهو في مسلم (
) ، وحديث حُذَيْفَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَهْلِ نَجْرَانَ « لأَبْعَثَنَّ - يَعْنِى عَلَيْكُمْ - يَعْنِى أَمِينًا - حَقَّ أَمِينٍ » . فَأَشْرَفَ أَصْحَابُهُ ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ رضى الله عنه . وهو في مسلم (
) ، وحديث ابن عمر قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِى صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ . وهو في مسلم(
) . 

وذكر في باب خبر المرأة الواحدة حديث الحسن قال كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « كُلُوا - أَوِ اطْعَمُوا - فَإِنَّهُ حَلاَلٌ - أَوْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ . شَكَّ فِيهِ - وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِى » . وهو في مسلم(
).

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم(
) عند حديث أبي موسى في الاستئذان قال وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد، ووجوب العمل به ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر. 

91. وجرح الفاسق وتوبته وما أشبهه مع القرائن تارة وتارة، قال الله تعالى ﭿ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭾ الحجرات: ٦، ومن هذا الباب العمل بالقسامة(
).وكذلك قصة أبي سفيان مع هرقل في الشام(
) وفي رد خبر امرأة العزيز في سورة يوسف[261] لما وجدا قرينة على كذبها والعمل بالقرائن في القرآن والسنة كثير، وعمل العلماء عليه ومن هذا الباب قبول كلام القرين في قرينه(
) إذا كان هناك تهمة أو لوث.
92. والردة هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول مثل أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره،(
) أو سب الله وسب رسوله أو الاستهزاء بالدين،(
) ، وتكون الردة بالفعل مثل الذبح لغير الله، (
) وعمل السحر وتعلمه وتعليمه(
).
والردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله أو اعتقاد تحريم أو تحليل شيء أجمعت الأمة على تحريمه أو تحليله إجماعاً قطعياً ومثله لا يجهله والردة بالشك في شيء مما سبق.
قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭾ الكهف: ٣٥ – ٣٦.(
) 

والردة بالترك كمن ترك الصلاة متعمداً لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ » ، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه(
).

93. والكفر الأكبر خمسة أقسام، كفر التكذيب قال الله تعالى ﭿ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭾ العنكبوت: ٦٨، وكفر الإباء والاستكبار مع التصديق قال تعالى ﭿ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﭾ البقرة: ٣٤، وكفر الشك وهو كفر الظن ودليله تقدم قبل هذه الفقرة(
)، وكفر الإعراض قال الله تعالى ﭿ ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭾ الأحقاف: ٣، وقوله تعالى  ﭿ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ   ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭾ السجدة: ٢٢، وكفر النفاق، قال تعالى ﭿ ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ  ﯖ         ﯗ  ﯘ  ﯙ     ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﭾ المنافقون: ٣.(
) 

94. وأقسام الشرك قسمان أكبر وأصغر  والشرك  الذي ينافي أصل التوحيد ينافي لا إله إلا الله والشرك الأصغر هو الذي ينافي كمالها (
).والأكبر ينقسم إلى ثلاثة أنواع :-

1. شرك في الربوبية في خلقه وملكه وتدبيره ومنه شرك التعطيل كشرك فرعون وشرك من جعل مع الله إلهاً آخر كشرك النصارى قال الله تعالى ﭿ ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ     ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭾ [الأعراف: ٥٤].

2. شرك في الإلوهية وهو صرف نوعاً من العبادة لغير الله عز وجل قال الله تعال ﭿ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﭾ النساء: ٣٦.

3.الشرك في الأسماء والصفات ومنه تشبيه الخالق بالمخلوق بالتكييف أو التمثيل أو التحريف أو التعطيل قال الله تعالى ﭿ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭾ الشورى: ١١، وقوله تعالى ﭿ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ         ﮂ  ﮃ  ﭾ الأعراف: ١٨٠.(
) 

والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين:                                                           

1- شرك ظاهر على اللسان والجوارح وهو ألفاظ وأفعال فالألفاظ كالحلف بغير الله(
) والأفعال مثل تعليق التمائم بدون اعتقاد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها.

2- من الشرك الأصغر شرك في الإرادات والنيات  كيسير الرياء والسمعة.(تقدم في الباب الأول في شروط قبول العمل).
95. أقسام البدعة(
) منها ما هو (كفر صراح)، كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها الاستغاثة بهم، وكأقوال غلاة الجهمية والمعتزلة ومنها ما هو (من وسئل الشرك) كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو (فسق اعتقادي) كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداهم المخالفة للأدلة الشرعية.

ومنها ما هو معصية كبدعة (التبتل) والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع.

96.  واعلم أن الكفر والشرك والنفاق والفسق والبدعة والظلم والضلال ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر مخرج من الملة وغير مخرج من الملة.

مثال الكفر الأكبر (كفر السحرة):قال الله تعالى ﭿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ ﭾ البقرة: ١٠٢.

ومثال الكفر الأصغر (كفر النعمة)، قال تعالىﭿ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭾ النحل: ١١٢، ومثال آخر للكفر الأصغر (قتال المسلم) للحديث المتفق عليه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:أنه قال: « اثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ ».
ومثال الشرك الأكبر كالذبح والنذر والدعاء لغير الله عز وجل.
ومثال الشرك الأصغر (الشرك اللفظي) من غير تعظيم عن بريدة رضي الله عنها قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا » (
).
وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ » (
). 
وعن ابن عباس في الآية ﭿ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﭾ[ البقرة: ٢٢]، الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول: لو لا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فها فلاناً هذا كله به شرك . (
)
ومن الشرك الأصغر إرادة الإنسان بعمله الدنيا(
) ، وسب الدهر(
).

ومن الشرك الأصغر يسير الرياء بدون استرسال معه، وتقدم دليله في شروط قبول العمل.
ومثال النفاق الأكبر قوله تعالى ﭿ ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭾ البقرة:٨.

ومثال النفاق الأصغر حديث ابن عمرو المتفق عليه(
) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » .
97.  والعبودية نوعان عامة وهي عبودية أهل السموات والأرض كلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فهذه عبودية القهر والملك قال تعالى ﭿ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﭾ مريم: ٩٣، وعبودية خاصة وهي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر قال تعالى ﭿ ﮤ  ﮥ   ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭾ الزخرف: ٦٨، وقوله تعالى ﭿ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ ﭾ الزمر: ١٨.
وهناك مواضع تتناول العبودية الخاصة والعامة نحو قول الله تعالى ﭿ ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭾ غافر: ٤٨، ﭿ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭾ آل عمران: ١٠٨.(
) 

98. ومعية الله لخلقه عامة وخاصة بدون حلول ولا إتحاد فالعامة في قوله ﭿ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭾ الحديد: ٤، وقوله ﭿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭾ المجادلة: ٧، فافتتح الكلام بالعلم واختتمه بالعلم ولهذا قال عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة ففي قوله ﭿ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭾ النحل: ١٢٨، وقوله تعالى لموسى ﭿ ﯝ  ﯞ   ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﭾ طه:٤٦، وقال تعالى ﭿ ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﭾ التوبة: ٤٠، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر رضي الله عنه فهو مع موسى وهارون دون فرعون ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص، والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك ... إلى قوله وأجمع السلف الأئمة وأئمتها على أن الله تعالى بائن من مخلوقاته. [الفرقان مع اختصار وتصرف] ص57، 58. وشرح الواسطية لزيد الفياض ص 203، 204، 378.

99. ونواقض الإسلام كثيرة (ذكر بعضهم أنها قريب من أربعمائة ناقض ) (
)، وأهمها عشرة نواقض قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله(
) : اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض :  
(الأول) : الشرك في عبادة الله تعالى ، قال الله تعالى ﭿ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ ﭾ النساء: ٤8، وقال ﭿ ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﭾ المائدة: ٧٢، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر .  
( الثاني ) : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعاً .  
( الثالث ) : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر . 
( الرابع ) : من اعتقد أن غير هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر .  
( الخامس ) : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو عمل به كفر .  
( السادس ) : من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ثواب الله . أو عقابه كفر ، والدليل قوله تعالى : ﭿ ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ              ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ ﭾ التوبة:٦٥–٦٦.

( السابع ) : السحر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به كفر .  والدليل قوله تعالى :  ﭿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭾ البقرة: ١٠٢.

 ( الثامن ) : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى : ﭿ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭾ المائدة: ٥١.

 ( التاسع ) : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر .  
( العاشر ) : الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى : ﭿ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ   ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭾ السجدة: ٢٢، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف ، إلا المكره . وكلها من أعظم ما يكون خطراً ، ومن أكثر ما يكون وقوعاً . فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه ، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم .
100- والأغاني محرمة وما كان فيه ضرر(
) وإضاعة للمال والجهد والوقت كذلك محرم قال الله تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام : 70].
وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [الأعراف: 51].
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [لقمان : 6 ، 7] قال: والله الغناء(
).
وقال تعالى لإبليس: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الإسراء : 64].
جمهور المفسرين على أن صوت إبليس المذكور في هذه الآية هو الغناء واللهو واللعب كما قال ابن عباس: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ قال: الغناء وأشباهه ونحوه(
).

ورجح ابن جرير أن الآية عامة في كل حديث يلهي عن سبيل الله عز وجل(
).
و(الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع) جاء موقوف عن ابن مسعود بإسناد صحيح، وجاء مرفوع وهو ضعيف، انظر سنن البيهقي رقم (4669، د 4927)، والضعيفة رقم (2430).

وعن أبي عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(
). 
وسمى الغناء شيخ الإسلام (رقية الزنا)(
).
وقال الشافعي رحمه الله: (خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه «التغبير» يصدون به الناس عن القرآن)(
).
ثم ذكر شيخ الإسلام (أنه بمنزلة الخمر يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر)(
).
وقال: (فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذَّ بها، حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات، فستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن ...)(
).
 والغناء والصدية من صفات المشركين قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال : 35] قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما من السلف (التصدية) التصفيق باليد (والمكاء) مثل الصفير فكان المشركون يتخذون هذا عبادة(
).
... فقد أخبر عن المشركين أنهم كانوا يجعلون التصفيق والتصدية والغناء لهم صلاة وعبادة وقربة(
).
وقال: ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً ويسمون الرجال المغنيين مخنيثاً وهذا مشهور في كلامهم(
).
وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف : 157].
قال السعدي رحمه الله: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ من المطاعم والمشارب والمناكح، ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾  من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال(
).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ، حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام؟ قَالَ: نِصْفَ الدَّهْرِ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»(
).
وفي هذا الحديث تحريم الضرر وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(
).
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله  عنه قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلى آلَهِ وَسَلَّمَ يقول: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»(
) وفي هذا الحديث تحريم إضاعة المال.
وفي لفظ لمسلم: عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ، وَقَالَ: وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ» (
).
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ»(
).
عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(
).
الباب الثاني:

في ذكر أهم أصول السنة المبينة
 لمخالفات تأصيلات المعاصرين من
 أهل الأهواء والبدعة
الباب الثاني : في ذكر أهم اصول السنة المبينة لمخالفات تأصيلات المعاصرين من أهل الأهواء والبدعة

1- فصل: في النهي عن التشبه بالكافرين والأمر ببغضهم ومخالفتهم(
)
قال الله تعالى: ﭿ ﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﭾ هود: ١١٣، وقوله تعالى ﭿ ﯱ  ﯲ  ﯳ     ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ ﭾ الأنفال: ٢٥، وقال تعالى ﭿ ﯦ  ﯧ   ﯨ        ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭾ محمد:٩ﭿ ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭾ البقرة: ١٩١.

وقوله تعالى ﭿ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ   ﮔ    ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ    ﰏ  ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ     ﰕ              ﰖ  ﰗ   ﭾ المائدة: ٥١-٥٧.

 وقال الله تعالى ﭿ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭾ آل عمران: ٢٨.

 وقوله تعالى  ﭿ ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭾ النساء: ١٣٩.
وقال الله تعالى ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﭾ الأنعام: ١٥٣.

وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ﭿ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﭾ الجاثية: ١٨ – ١٩، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ﭿ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭾ البقرة: ١٢٠، وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ﭿ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭾ المائدة: ٤٩، وقال الله تعالى ﭿ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭾ النساء: ١١٥، وقال سبحانه ﭿﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭾ الأعراف: ١٤٢.

 وقال تعالى ﭿ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ   ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ    ﯧ  ﯨ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭾ التوبة: ٦٧ – ٧٣.

 والأمر بمخالفة الكافرين وعدم التشبه بهم في القرآن كثير(
).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ:  «فَمَنْ » (
).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » (
).

وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال « أَنَا بَرِىءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ قَالَ « لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا » (
).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « خَالِفُوا المُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى ». متفق عليه(
).
وعن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « خَالِفُوا اليَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِى نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ » (
).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجة الوداع ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ » (
).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِى بِأَخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ . فَقَالَ « وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ » (
).

2- فصل: في العزلة الشرعية وفي تحذيرات السلف من أهل البدع والهوى والجدل وأهل المعاصي وأهل الباطل واستحباب مصاحبة العلماء وطلاب العلم الثابتين على السنة والأخذ منهم.
ومن السنة وأسباب النجاة من الفتن ومن الولاء والبراء اعتزال أهل البدع والهوى والجدل وأهل المعاصي وأهل الباطل قال الله تعالى ﭿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭾ النساء: ١٤٠، وقوله تعالى ﭿ ﯙ     ﯚ   ﯛ  ﭾ المدثر: ٥، وقوله تعالى ﭿ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ              ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭾ الفرقان: ٦٣، وقوله تعالى ﭿ ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ      ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭾ الفرقان: ٧٢، وقوله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭾ المؤمنون: ١ – ٣.

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ﭿ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﭾ مريم: ٤٨ – ٥٠، وقال تعال عن أصحاب الكهف ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭾ الكهف: ١٦، وقال الله تعالى  ﭿ   ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭾ النساء: ١١٤. وقال تعالى ﭿ ﮯ  ﮰ             ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ ﭾ ص: ٢٤.

ومن أدلة العزلة أن العقوبة قد تقع فتعم من ليس من أهلها كما قال الله تعالى ﭿ ﯱ  ﯲ  ﯳ     ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭾ الأنفال: ٢٥، وعَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ - رضى الله عنهن أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ » . وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِى تَلِيهَا . قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ « نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الخُبْثُ » (
).

ومن أدلة العزلة أيضاً قوله تعالى ﭿ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭾ النجم: ٢٩، وقوله تعالى ﭿ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭾ المائدة: ٤٩، وقال الله تعالى ﭿ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﭾ الأنعام: ١٣٧.
وأخرج الشيخان(
) عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « سَتَكُونُ فِتَنٌ ، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمِ ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِى ، وَالمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ » .

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمِ وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِى وَالمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « كُونُوا أَحْلاَسَ بُيُوتِكُمْ » (
).
 و عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يَكُونُ المُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الجَالِسِ وَالجَالِسُ خَيْرًا مِنَ القَائِمِ وَالقَائِمُ خَيْرًا مِنَ المَاشِى وَالمَاشِى خَيْرًا مِنَ السَّاعِى ». قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنِى قَالَ « مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ». قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ « فَلْيَعْمِدْ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَى حَرَّةٍ ثُمَّ لِيَنْجُ مَا اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ » (
).
 و عن أبى هريرة قال قال النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- « تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اليَقْظَانِ وَاليَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمِ وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ » (
).
 وقال عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ (
) فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهْوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ ». هَكَذَا قَالَ (
). 
وفي حديث الفتن قال حذيفة فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ » (
).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي الهيثم: " هل لك خادم؟". قال: لا. قال: "فإذا أتانا سبيٌ، فأتِنا". فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسين ليس معهما ثالثٌ، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " اختر منهما". قال: يا رسول الله ! اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " إن المستشار مؤتمن، خذ هذا؛ فإني رأيته يصلي، واستوص به خيراً". فقالت امرأته : ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة، إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانةً لا تألوه خبالاً، ومن يوق بطانة السوء فقد وُقيَ".والشاهد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ومن يوق بطانة السوء فقد وُقيَ).
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم « إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا » (
). 
وأخرج الشيخان (
) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « يُهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الحَىُّ مِنْ قُرَيْشٍ » . قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ » .
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا ». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِى اللهُ فِدَاكَ قَالَ « الزَمْ بَيْتَكَ وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ العَامَّةِ »  (
).

وفي حديث أبي ذر(
) قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «.. يَا أَبَا ذَرٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَعْنِي حَتَّى تَغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ مِنْ الدِّمَاءِ كَيْفَ تَصْنَعُ» قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ « اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أُتْرَكْ قَالَ فَأْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُمْ فَكُنْ فِيهِمْ قَالَ فَآخُذُ سِلَاحِي قَالَ إِذَنْ تُشَارِكَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَالقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ ».

وقال حذيفة: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ الفِتَنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ. فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَجَارِهِ قَالُوا أَجَلْ. قَالَ تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ الفِتَنَ الَّتِى تَمُوجُ مَوْجَ البَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَسْكَتَ القَوْمُ فَقُلْتُ أَنَا. قَالَ أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ. قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « تُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلُوبِ كَالحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ ». قَالَ حُذَيْفَةُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ. قَالَ عُمَرُ أَكَسْرًا لاَ أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ. قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ (
).
وعن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ فِى إِبِلِهِ فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّاكِبِ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ أَنَزَلْتَ فِى إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ المُلْكَ بَيْنَهُمْ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العَبْدَ التَّقِىَّ الغَنِىَّ الخَفِىَّ » (
).
وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِىَّ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ » . قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ « مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » (
) . وفي رواية: « ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » وجاء نحوه عند الترمذي عن ابن عباس(
).
وقال عبد الله كان أبي – (هو الإمام أحمد بن حنبل) – أصبر الناس على الوحدة وقال لم ير أحد أبي إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض وكان يكره المشي في الأسواق.

ومن أعظم ما يواصي به المؤمن نفسه في عزلته ﭿ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﮙ  ﭾ البقرة: ١٣٧، وقوله تعالىﭿ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﭾ يونس: ١٠١.
وقال الله تعالى ﭿ ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ    ﯥﯦ  ﯧ          ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ       ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭾ الرعد: ١٧، وقال تعالى ﭿ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭾ الأعراف: ١٩٩، وقال الله تعالى ﭿ ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ         ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ           ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭾ فصلت: ٣٤، وقوله تعالى ﭿ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭾ آل عمران: ١٣٤، وقوله تعالى ﭿﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﭾ الشورى: ٤٣، وقوله تعالى ﭿﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭾ النجم: ٢٩.

و عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ ، مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا ، لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِى ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ »  (
).
زاد أبو سعيد الخدري في روايته : « فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّى . فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِى » . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُحْقًا بُعْدًا ، يُقَالُ سَحِيقٌ بَعِيدٌ ، وَأَسْحَقَهُ أَبْعَدَهُ  (
) .
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة» (
). وفي رواية: (حتى يدع بدعته)، ومعنى ذلك: أي لا يوفق لتوبة حتى يدع بدعته. 
وقال الشاعر: وأغيظ من ناداك من لا تجيبه..وما ندم حليم ولا ساكت(
)
سئل بعض العلماء ما تقول في عزلة الجاهل فقال خبال وبال فقيل له فالعالم فقال مالك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وذكر قول بعضهم:

عدوك من صديقك مستفاد
  فلا تستكثرن من الصحاب

       فإن الداء أكثر من تراه

     يكون من الطعام أو الشراب(
)
وقال الشاعر في تأييد العزلة والحث عليها وعلى الإعراض عن الجاهلين واحتمال الأذى :

لو كل كلب عوى ألقمته حجراً 

كان الحصى كل مثقال بدينار

وقال آخر: الكلاب تنبح والقافلة تسير. 
وقال ابن تيمية رحمه الله(
): إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم « وقال في الذي يشرب الخمر : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» (
)  وقال في ذي الخويصرة : «يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين - وفي رواية (من الإسلام) - كما يمرق السهم من الرمية يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » (
) .

وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه : من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل . وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين فإن (الخوارج) أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم وهذا ترك واجب . وكذلك (الرافضة) لا يرون عدالة الصحابة ومحبتهم والاستغفار لهم وهذا ترك واجب . وكذلك (القدرية) لا يؤمنون بعلم الله تعالى القديم ومشيئته الشاملة وقدرته الكاملة وهذا ترك واجب . وكذلك (الجبرية) لا تثبت قدرة العبد ومشيئته وقد يدفعون الأمر بالقدر وهذا ترك واجب ... ثم ذكر (مقتصدة المرجئة) الذين لا يرون إدخال الأعمال أو الأقوال في الإيمان... ثم ذكر (غالية المرجئة) الذين يكفرون بالعقاب ويزعمون أن النصوص خوفت بما لا حقيقة له...وذكر الوعيدية الذين لا يرون اعتقاد خروج أهل الكبائر من النار ولا قبول الشفاعة فيهم وهذا كله ترك واجب.
والعزلة تحتاج إلى هذا كله (احتمال الأذى والإعراض عن الجاهلين وكظم الغيظ) قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ » . متفق عليه عن أبي هريرة (
)، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ كَظَمَ غَيْظًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ - دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الحُورِ مَا شَاءَ » (
).وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ »(
).

· وهذه تحذيرات السلف من أهل البدع والأهواء والجدل:- 
· وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ »  (
).
· قال ابن عباس رضي الله عنه : لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب(
).
· وقال الحسن البصري ومحمد بن سيرين: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم(
).
· قال سعيد بن جبير لأيوب ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب، لا تجالسنه(
).
· قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون(
)،
· وقال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه(
).
· وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه(
). 
· وقال ابن المبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف عنا ألفته(
).
· ولقد كلم عبد الله بن الزبير سليمان بن حرب وهو يومئذ قاضي مكة أن يحجر على بعض أهل الرأي فحجر عنه سليمان، فلم يجترئ بمكة أن يفتي(
).
· وقال بندار بن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق(
).
· وقال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم(
).
· وقال أيوب بن أبي تميمة السختياني : أريت رجلاً لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث(
). ولما قال له أحدهم أسألك عن كلمة فولى أيوب وهو يشير بأصبعيه ولا نصف كلمة(
). وكان يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السلف(
).
· وقال ابن الجوزاء أويس بن عبد الله الربعي(
): لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلى من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء، وقد دخلوا في هذه الآية ﭿﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭾ آل عمران: ١١٨.
· وقال الفريابي: كان سفيان الثوري ينهاني عن مجالسة فلان يعني رجلاً من أهل البدع(
). وقال سفيان من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدع(
). وقال ما من ضلالة إلا ولها زبانية فلا تعرض دينك إلى من يبغضه إليك(
).
· ودخل رجلان على محمد ين سيرين من أهل الأهواء فقالا يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قالا فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا قال تقومان عني وإلا قمت فقام الرجلان فخرجا فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي(
). 
· وأبو هريرة أخذ حصى بكفه ورمى أناس من الأعراب لما قالوا له يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله وقال لهم قوموا قوموا صدق خليلي(
).
· جاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم فأدخل عبد الله بن طاوس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئاً قال معمر يعني أي القلب ضعيف(
).
· وكان أبو زرعة وأبو حاتم يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكتاب والنظر في كتب المتكلمين ويقولات لن يفلح صاحب كلام أبداً (
).
· وقال عبد الله بن عون لا يمكن أحد منكم أذنيه من ذي هوى أبداً (
).
· وقال البربهاري وإذا رأيت الرجل عابداً مجتهداً متقشفاً محترقاً بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمش معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك وقال فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والقياس والمناظرة في الدين فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولاً فتهلك (
).
· وقال البربهاري مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون (
) .
· وقال عدي : عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه 
فإن القرين بالمقارن يقتدي(
)
· وقال محمد بن عبيد الله الغلابي:  يتكاتم أهل الأهواء عن كل شيء إلا التألف والصحبة (
).
· وقال الفضيل بن عياض: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله القمى(
).
· وجرح عمر صبيغ العراقي ومنع الناس من الجلوس معه بل وضربه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته(
).
· وقال شيخ الإسلام عن بعض السلف أنه قال: البدع بريد الكفر والمعاصي بريد النفاق (
).
· وقال بعض السلف : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه إيماناً (
).
· والبدع أشد خطراً من المعاصي قال الله تعالى ﭿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭾ الكهف: ١٠٣ - ١٠٤.
· قدم داود بن علي بن خلف الأصبهاني بغداد، وكان بينه وبين صالح بن أحمد بن حنبل حسن، فكلم صالحاً أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه، فقال له رجل سألني أن يأتيك قال ما اسمه قال داود قال من أين قال من أهل أصبهان قال أي شيء صناعته قال وكان صالح يروغ في تعريفه إياه، فما زال أبو عبدالله يفحص عنه(
) حتى فطن فقال هذا قد كتب إلى محمد ين يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربنّي قال يا أبت ينتفي من هذا وينكره فقال أبو عبد الله محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إلي(
).
· قال الأعمش رحمه الله (
)  كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه، ومدخله، وألفه من الناس.
·  وقال ابن عون رحمه الله (
) من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع.
· وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله (
) قال.......: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن.
· وقال أبو الدرداء رضي الله عنه (
) من فقه الرجل ممشاه، ومدخله، ومجلسه ثم قال قاتل الله الشاعر حين يقول:-  عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه.
· وقال أحمد بن عبد الله بن يونس (
)  كان سفيان الثوري إذا جاءه قوم من أهل الموصل امتحنهم بحب المعافي، فإن رآهم كما يظن قربهم وأدناهم وإلا فلا .اهـ(
)
· ولقد كان السلف لا يحدثون أهل البدع ومن جاءهم غريب امتحنوه، منهم شهاب بن خراش (
)  وأبو إسحاق الفزاري (
)  وعطاء بن أبي رباح(
)  وسليمان التيمي(
) وزائدة بن قدامة(
) ومعاذ بن معاذ(
) وعكرمة بن عمار(
) وكان حماد بن سلمة إذا جلس يقول من كان قدرياً فليقم وقال إبراهيم لرجل يتكلم عنده في الإرجاء إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا(
)، وجاء مثل ذلك أو نحوه عن طاووس وأيوب وسليمان التيمي وأبي السوار العدوي ويونس بن عبيد والنسائي أحمد بن شعيب، وأبو اليمان الحكم بن نافع، ومحمد بن يوسف بن واقد وعلي بن عبد الله المديني، وقتيبة بن سعيد، وأبو عثمان إسماعيل الصابوني، والبربهاري. وغيرهم، قال القاضي وهو إجماع الصحابة والتابعين(
).
· وعن ابن سيرين قال : كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم(
)، وذكر ابن رجب(
) عن جماعة منعت الرواية عن أهل الأهواء والبدع، منهم ابن سيرين ومالك وابن عيينة والحميدي والحسن ويونس بن إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم.

وقد قدم العلماء الكلام في أهل الأهواء وعلى الجهاد في سبيل الله: 
· قال يحي بن يحيى رحمه الله(
): الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله(
)، وجاء مثله عن الإمام أحمد(
).
· وقال شيخ الإسلام رحمه الله(
) في أهل الأهواء: (ولولا من يقيمه الله لدفع الضرر هؤالء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب...)
· وقال ابن القيم رحمه الله: والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. (
) 
· وقال رحمه الله(
): فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه، والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عدداً فهو الأعظمون عند الله قدراً...
· وقال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هجو حسان بن ثابت للمشركين، قال: وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب(
).
· وقال ابن أبي حاتم – رحمه الله – علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر(
).
وقال الشافعي رحمه الله في مدح العذلة ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظروا الذي فيه صلاحك فالزمه:

إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا 

فدعه ولا تكثر عليه التأسفا

    ففي الناس أبدالٌ وفي الترك راحة

    وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا

     فما كل من تهواه يهواك قلبه


ولا كل من صافيته لك قد صفا
إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة

             فلا خير في ود يجيء تكلفا

ولا خير في خل يخون خليله


ويلقاه من بعد المودة بالجــفا

وينكر عيشاً قد تقادم عهده

ويظهر سراً كان بالأمس قد خفا

سلام على الدنيا إذا لم يكن بها
       صديق صدوق صادق الوعد منصفا
جواهر الأدب 719، وديوان الشافعي ص295.

 وقال إياك ومخالطة السفهاء، ومن لا ينصفك.  [مناقب الشافعي، للبيهقي 2/172].
رَامَ نَفْعَاً فضرَّ مِنْ غَيْرِ قصْدِ 

وَمِنَ البرِّ مَا يَكُونُ عُقُوقَا
وقال:
وما أحد من ألسن الناس سالماً

ولو أنه ذاك النبي المطهر
فإن كان سكتياً يقولون أبكم

وإن كان منطقياً يقولون أهدر

   وإن كان صواماً وبالليل قائماً
                    يقولون ذراف يرائي ويمكر          [السير: 10/18]
وقال :
كُنْ سَائراً في ذا الزَّمَانِ بِسَيْرِهِ 

وَعَنِ الوَرَى كُنْ رَاهِباً في ديْرِهِ
 واغسل يديك من الزَّمانِ وأهلهِ 

 وَاحْذَرْ مَوَدَّتَهُمْ تَنَلْ مِنْ خَيْرِهِ 
 إني اطَّلعتُ فلم أجد لي صاحباً 

 أصحبهُ في الدهرِ ولا في غيرهِ 
 فتركتُ أسفلهم لكثرةِ شرهِ 

وتركتُ أعلاهمُ لقلِّة خيره  

[ديوان الشافعي 234 لمحمد عبد الرحيم] 
وفي ص 227 قال عن الشافعي:   
وَمِنَ الشَّقَاوَةِ أن تُحِبَّ 
          وَمَنْ تُحِبّ يُحِبُّ غَيْرَكْ
 أو أن تريدَ الخيرَ للإن 

 سانِ وَهْوَ يُريدُ ضَيْرَكْ 
وقال ص 213:

إذَا لَمْ أجِدْ خِلاًّ تَقِيَّاً فَوِحْدَتي 

 ألذُ وأشهى من غويَّ أعاشرهُ 
 وأجلسَ وحدي للعبادة آمناً 

أقرُّ لعيشي من جليسِ أحاذره 
وقال ص 155:

إذا نطق السفيه فلا تجبه 

فخير من إجابته السكوت

فإن كلمته فرجت عنه 

وإن خليته كمداً يموت

سكت عن السفيه فظن أني 
عييت عن الجواب وما عييت
3- فصل في إيثار الحق على الخلق
وتفضيله على الآباء والمشايخ وذم التقليد 
وذكر ما جاء عن أئمة الدعوة من الأقوال في الإتباع 
التقليد في أمور الدين من مسائل الجاهلية قال الله تعالى ﭿ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ     ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭾ لقمان: ٢١، وقوله تعالى ﭿ ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭾ العنكبوت: ٥٢، وقال تعالى ﭿ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭾ البقرة: ١٦٦، وقال تعالى ﭿ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ   ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ         ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭾ إبراهيم: ٢٢. 
قال الله تعالى ﭿ ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ    ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭾ الفرقان: ٢٧ – ٣٠، وقال تعالى ﭿ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ       ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ          ﮒ  ﭾ الأحزاب: ٦٦ – ٦٨، وقال تعالى ﭿ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭾ النساء: ٦٥، وقال تعالى ﭿ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭾ النور: ٥١، وقول تعالى ﭿ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭾ النور: ٦٣، وقال تعالىﭿ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ آل عمران: ٣١، وقال الله تعالى ﭿ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﭾ الجاثية: ١٨ – ٢٠، وقال تعالى  ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ      ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭾ الجاثية: ٢٣، وقال تعالى ﭿ ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ ﭾ القصص: ٥٠، وقال تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭾ الزخرف: ٢٣، وقال تعالى ﭿ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭾ التوبة: ٣١.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ...« وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا » (
). 
وكان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ولهذا قال غير واحد من الأئمة كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومالك كان يقول إنما أنا بشراً أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة، أو كلاماً هذا معناه. والشافعي كان يقول إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي والإمام أحمد كان يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا، وكان يقول من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال، وقال لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا .
 وذكر البيهقي عن الشافعي رحمه الله: قال مثل الذي يطلب العلم بلا حجة، كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري، وقال عبد الله بن المعتمر لا فرق بين بهيمة تنقاد، وإنسان ينقاد، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالماً، أو متعلماً، ولا تغد إمعة فما بين ذلك.
وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول ﭿ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭾ النور: ٦٣. [مجموعة التوحيد 1/188، 189] مختصراً منه. 

 ولا يجب على الخلق أن يتبعوا رجلاً بعينيه غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهل زماننا انقسموا في ذلك أقساماً وتحزبوا أحزاباً وصار ﭿ ﯝ        ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﭾ المؤمنون: ٥٣  ، قال أبو عمر قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال ﭿ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭾ التوبة: ٣١ ، [مجموعة التوحيد 1/185] مع تصرف واختصار .

فإن من انتسب إلى شيء وليس عليه حقيقته لم ينفعه ذلك فإن النصارى لم ينفعهم انتسابهم إلى عيسى وكذلك اليهود لم ينفعهم انتسابهم إلى موسى .
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ » (
).

ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيراً فيكون التفقه في الدين فرضاً والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهاً في الدين.أ.هـ مختصراً من فتاوى ابن تيمية(
). 
وذكر(
) إذا قيل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني كانت هذه معارفة فاسدة وذكر فعل الصحابة رضوان الله عليهم إذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر وترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذه وهذه سواء وذكر ترك الناس قول أبي بكر وعمر في المتعة إلى قول ابن عباس، وابن عمر حتى قال ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر.ا.هـ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: نهى أبو بكر وعمر(
).
وقال الطحاوي رحمه الله : لا يقلد إلا غبي أو عصبي.
وقال ابن الجوزي عبد الرحمن: مثل المقلد مثل رجل معه شمعة فأطفأها ومشى في الظلام.

وقال الشافعي رحمه الله : أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من  الناس . [إعلام الموقعين 1/10]، وقال (2/173) ... فإذا عُرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على عمد.
وقال بعد ذلك قال أبو عمرو وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله.

وقال شيخنا الوادعي رحمه الله : ما يقلدني إلا ساقط.
وقال ابن تيمة رحمه الله(
): إنه متى اعتقد أنه يجب على الناس إتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة الأربعة دون الآخر فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

وقال(
) : ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره ونهيه، ما صورته.

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله(
) فهؤلاء الحنابلة، من أقل الناس بدعة، وأكثر الإقناع والمنتهى، مخالف لمذهب أحمد ونصه(
). أ.هـ 
وقال أبناء آل الشيخ، الشيخ حسين، والشيخ عبد الله رحمهم الله(
) : عقيدة الشيخ رحمه الله التي يدين الله بها، هي عقيدتنا وديننا الذي ندين الله به، وهي عقيدة سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرض أقوال العلماء على ذلك، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلناه، وأفتينا به، وما خالف ذلك، رددناه على قائله، وهذا هو الأصل الذي أوصانا به في كتابه حيث قال ﭿ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ   ﭾ النساء: ٥٩، أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله، هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته.
وقال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- في ذم التقليد «جامع بيان العلم وفضله» (2/990رقم1888):
يا سائلي عن موضع التقليد خذ 

عني الجواب بفهم لبٍّ حاضر 
واصغ إلى قولي ودِنْ بنصيحـتي 

واحفظ عليَّ بوادري ونوادري 
لا فــرق بين مقلدٍّ وبهيـــــمةٍ

تنقاد بين جنادل ودعـــــــاثر
 تبًا لقـاضٍ أو لمفت لا يـــرى 

عللاً ومعنى للمقال الــــسائر 
فإذا اقتديت فبالكتاب وسـنة 

المبعوث بالدين الحنيف الطاهر 
ثم الصحابة عند عدمك سنة 

فأولاك أهل نُهىً وأهأل بصائر
وقال عبد الله بن المعتز: لا فرق بين بهيمة تُقاد وإنسان يقلِّدُ
.
وقال الآخر:
ما الفرق بين مقلدًا وبهيمة 
عمياء تنقاد بزمامـــها
4- فصل: فيما فيه أعظم نصر للإسلام والمسلمين

وأعظم نصر للإسلام والمسلمين في هذا الزمان هو التعليم والتعلم للعلم الشرعي والعقيدة والتوحيد وذلك بسبب كثرة البدع والتحزب والتفرق والجهل والأهواء .

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: 32].
قال الله تعالى ﭿ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭾ الزمر: ٩، ولأن الله تعالى جعل التفقه في الدين عديلاً للجهاد فقال سبحانه  ﭿ  ﯧ  ﯨ            ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ           ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽ  ﯾ   ﭾ التوبة: ١٢٢، وأمر سبحانه الزيادة منه فقال  ﭿ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭾ طه: ١١٤، ورفع سبحانه وتعالى العلماء درجات فقال الله تعالى  ﭿ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﭾ المجادلة: ١١، وجعل سبحانه العلماء خلفاءه في أرضه وحجته على عبادة وقرن شهادتهم بشهادته الملائكة فقال تعالى  ﭿ ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭾ آل عمران: ١٨، وألزمهم على حراسة شريعته فقال الله تعالى ﭿ ﮁ  ﮂ     ﮃ  ﮄ  ﮅ              ﮆ  ﮇ      ﮈ  ﮉ            ﮊ  ﮋ  ﭾ آل عمران: ٧٩، وأثنى عليهم فقال تعالى ﭿ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﭾ العنكبوت: ٤٣، وقال تعالى ﭿ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ ﭾ فاطر: ٢٨، وجعل سبحانه من شروط الدعوة العلم وهذا ثناء على العلماء فقال تعالى ﭿ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭾ يوسف: ١٠٨.
ولقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز العلم في (379) موضعاً (
). 

وذكر ابن القيم(
): في فضل العلم (153) وجه. وذكر في فضل العلم على المال أربعون وجه.

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر» (
).
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ ». رواه أحمد عن عبادة بن الصامت(
) .
وعن عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ ، فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا »  (
).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا»  (
).
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم« إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (
).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير» (
).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا »  (
).
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال  « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللهُ ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، أَوْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ »  (
).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ » (
).
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الجَنَّةِ وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ العِلْمِ وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالحِيتَانُ فِى جَوْفِ المَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا العِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ » (
).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « نضر الله امرأ سمع منا شيئاً، فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» (
).
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي: « فَوَاللهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » . متفق عليه (
) عن سهل بن سعد. (
)
5-فـصل في الحكمة في الدعوة ومن كانت له نصيحة لذي سلطان فلينصحه سراً
قال الله تعالى: ﭿ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﯳﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭾ النحل: ١٢٥ – ١٢٨، وقال تعالى ﭿ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﭾ البقرة: ٢٦٩، وقال تعالى ﭿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ         ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ           ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ        ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ        ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ    ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭾ فصلت: ٣٣ – ٣٦، وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام ﭿ ﮢ  ﮣ     ﮤ   ﮥ        ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ     ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﭾ طه: ٤٣ – ٤٤، وقال تعالى ﭿ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭾ الأعراف: ١٩٩، وقال تعالى ﭿ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭾ آل عمران: ١٥٩.
وعن عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قال: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ»(
).
وعَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ »(
).
وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى العُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ »(
).
وعَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ . فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ . فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ » . قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ « قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ »(
) . وفي رواية: « مَهْ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ ».
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قال  لِلأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ « إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الحِلْمُ وَالأَنَاةُ »(
).
وعن ابي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» (
).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا ، أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ »(
).
وعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ ». قَالُوا بَلَى. قَالَ « إِصْلاَحُ ذَاتِ البَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ البَيْنِ الحَالِقَةُ »(
).
وعن أنس بن مالك قال: - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «  أن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر . وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير . فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه . وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه » (
).

وعن عبد الله بن سرجس المزني : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال «السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة»(
).

وعن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:  ( من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه ) (
).
أخرج الإمام أحمد(
)  عن   شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قَالَ جَلَدَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ صَاحِبَ دَارِيَا (
) حِينَ فُتِحَتْ فَأَغْلَظَ لَهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ القَوْلَ حَتَّى غَضِبَ عِيَاضٌ ثُمَّ مَكَثَ لَيَالِيَ فَأَتَاهُ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هِشَامٌ لِعِيَاضٍ أَلَمْ تَسْمَعْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا أَشَدَّهُمْ عَذَابًا فِي الدُّنْيَا لِلنَّاسِ فَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ يَا هِشَامُ بْنَ حَكِيمٍ قَدْ سَمِعْنَا مَا سَمِعْتَ وَرَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ أَوَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ » وَإِنَّكَ يَا هِشَامُ لَأَنْتَ الجَرِيءُ إِذْ تَجْتَرِئُ عَلَى سُلْطَانِ اللهِ فَهَلَّا خَشِيتَ أَنْ يَقْتُلَكَ السُّلْطَانُ فَتَكُونَ قَتِيلَ سُلْطَانِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . (
)
قال السندي: قوله (من أراد أن ينصح لسلطان) أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق قوله (فتكون قتيل سلطان) أي لسوء أدب منك في نصحه، وإلا فكون الإنسان قتيل السلطان للأمر بالمعروف خير لا شر، والله تعالى أعلم . أ.هـ من حاشية محقق المسند.
وهشام بن حكيم هو هشام بن حكيم بن حزام القرشي صحابي معروف كان مهيباً وكان يأمر بالمعروف في رجال معه مات قبل أبيه بمدة طويلة قال أبو نعيم: استشهد بأجنادين.انظر ترجمته في الإصابة (6/422) وعياض بن غنم كذلك صحابي .

6-فصل في فتنة المال

وفتنة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثرها في المال، قال الله تعالى ﭿﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭾ آل عمران: ١٤، وقال تعالىﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭾ فاطر: ٥، وقال تعالىﭿ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ      ﮨ   ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭾ طه: ١٣١، وقال تعالىﭿ ﯧ  ﯨ      ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﭾ القصص: ٨٣، وقال تعالى ﭿ ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭾ التكاثر: ١ - ٢ ، وقال تعالى ﭿ ﭨ  ﭩ  ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ      ﭴﭵ  ﭶ               ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﭾ الحديد: ٢٠.
 أخرج الإمام الترمذي في جامعه(
) عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال»، وعن أبى سعيد الخدرى قال جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر وجلسنا حوله فقال « إِنِّى مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا »  (
) .
وعن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ » (
)، وهذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري: « إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى المَالِ وَالخَلْقِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ».

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالقَطِيفَةِ وَالخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ » (
) .
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا من شربة ماء »  (
).

وعن كعب بن مالك الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » (
).
وعن أبي موسى رضي الله عنه: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إن هذا الدينار و الدرهم أهلكا من كان قبلكم ، و هما مهلكاكم » (
).

وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال » (
).
وعن سهل بن سعد قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت و احبب من أحببت فإنك مفارقه و اعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل و عزه استغناؤه عن الناس (
). 
وعن عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ الأَنْصَارِىَّ وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِى بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلاَءَ بْنَ الحَضْرَمِىِّ ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِى عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمِ الفَجْرَ انْصَرَفَ ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ « أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَىْءٍ » . قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ « فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللهِ لاَ الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ » (
).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» (
).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالبُخْلِ فَبَخَلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالفُجُورِ فَفَجَرُوا » (
) .

وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالفِضَّةِ » (
).

ومعنى تباً : أي هلاك لهما، والتب: الخسران والهلاك.

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفلح من هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافاً وقنع به » (
).

و عن أبي الدرداء قال  : - خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نذكر الفقراء ونتخوفه . فقال « آلفقر تخافون ؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هيه . وأيم الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء » (
).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : « من أحب دنياه أضر بآخرته و من أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على يفنى » (
) .

وعن ابن عمرو رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاح أول هذه الأمة بالهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل» (
).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضاء والغضب، والقصد في الفقر والغنى؛ وثلاث مهلكات: هوى متبع وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه» (
).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيَنْقُصُ العَمَلُ ، وَيُلْقَى الشُّحُّ ، وَتَظْهَرُ الفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّمَ هُوَ . قَالَ « القَتْلُ القَتْلُ » (
) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « شَرُّ مَا فِى رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ » (
).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مُنْخُرَيْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَلَا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيمَانٌ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»  (
).

وعنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال:  « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا » (
).
7-فصــــل في ذم المســــألة (
)
ومسألة الناس أموالهم لغير حاجة مذموم(
)،قال سبحانه وتعالى في صفة الفقراء الذين لا يستطيعون تجارة وتصرفاً ﭿ ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ ﭾ البقرة: ٢٧٣.

ففي الصحيحين(
) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِىَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ » . 
وفي صحيح مسلم(
) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ».
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلاَلِىِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ « أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ». قَالَ ثُمَّ قَالَ « يَا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ». رواه مسلم(
). 
وأخرج أبو داود عن سهل بن الحنظلية مرفوعاً: « مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ » (
).

وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعاً : « لو يعلم صاحب المسألة ماله فيها لم يسأل» (
). وعن خولة الأنصارية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِى مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ » (
) .
 وعن ابن مسعود مرفوعاً: « من أصابته فاقة فأنزلها بالناس، لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل، أو غنى عاجل»  (
).
وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:( ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسئلة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرها سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقى في ربه ولا يصل في رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء) (
).
وعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا(
).
وعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَالتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَانِى ، ثُمَّ سَالتُهُ فَأَعْطَانِى ، ثُمَّ سَالتُهُ فَأَعْطَانِى ثُمَّ قَالَ « يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى » . قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى العَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا . فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ ، أَنِّى أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الفَىْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ . فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّىَ(
).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَيْسَ المِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِى يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ». قَالُوا فَمَا المِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ « الَّذِى لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا »(
).
وعن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ » وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ قَالَ « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ». فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ قَالَ « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ».قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ « عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَتُطِيعُوا - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً - وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ(
).
وعنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ « مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ ، وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ »(
) .
وعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِىَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ » (
).
8- فصل في عدم المجادلة عن الباطل والتبرؤ منه
ومن أصول أهل السنة التبرء من الباطل وعدم المجادلة عن الذين يختانون أنفسهم، قال الله تعالى ﭿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ      ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ           ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭾ المائدة: ١١٦ – ١١٧، وقال الله تعالى  ﭿ ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ                ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭾ النساء: ١٠٧، وقال تعالى  ﭿ ﰈ  ﰉ        ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﭾ يونس: ٤١.
وأخرج الترمذي(
) عن أبي هريرة قال يُلقى عيسى حُجَّته، وَلقّاهُ اللهُ في قوله ﭿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﭾ [المائدة:116] قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقاهُ اللهُ  ﭿﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ ﭾ الآية كلها (
). وقال تعالىﭿ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ          ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ        ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ      ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ        ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﭾ الممتحنة: ٤.
وقال تعالى ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﭾ النحل: ٩٠.

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية ﭿ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﭾ المائدة: ١٠٥، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ»  (
).
وعن حذيفة عن اليمان : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)(
).

وعن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قال سمعت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم يقول: « مَا مِنْ وَالٍ يَلِى رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَيَمُوتُ وَهْوَ غَاشٌّ لَهُمْ ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ».
وفي رواية: « مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً ، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ ، إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ »(
).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقٍّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ) (
).

وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ - أَوْ نَقُولَ - بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ(
).

وعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا لِمَنْ قَالَ « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ »(
).
وعَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ(
).
وعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ »(
).
وأخرج مسلم (
) عن أبي سعيد مرفوعاً : من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
9- فصل في ملازمة العدل والإنصاف والاستقامة
من أصول أهل السنة ملازمة العدل والإنصاف والاستقامة في الأقوال والأفعال ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين والبعد عن المجازفات والتهولات والمبالغات، قال تعالى ﭿ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ        ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭾ النساء: ١٣٥، وقوله  ﭿ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭾ المائدة: ٨، وقوله تعالى  ﭿ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ ﭾ ص: ٢٦، وقوله تعالى  ﭿ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ           ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ      ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ   ﭾ فصلت: ٣٠ – ٣٢. وقال تعالى ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﭾ النحل: ٩٠.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين» (
).
وأخرج الإمام مسلم(
) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْ لِى فِى الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِى حَدِيثِ أَبِى أُسَامَةَ غَيْرَكَ - قَالَ « قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ ».
وأخرج أحمد(
) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِنَّ المُسْلِمَ المُسَدِّدَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ القَوَّامِ بِآيَاتِ اللهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ »(
). 

و عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا »(
).
وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (القضاء ثلاثة : قاضيان في النار و قاض في الجنة قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة و قاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار و قاض قضى بغير علم فهو في النار) (
).

وعن أنس بن مالك وجماعة رضي الله عنهم: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: « ثلاث مهلكات ، و ثلاث منجيات ، فقال : ثلاث مهلكات : شح مطاع و هوى متبع وإعجاب المرء بنفسه . و ثلاث منجيات : خشية الله في السر و العلانية و القصد في الفقر و الغنى و العدل في الغضب و الرضا » (
).
و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ الإِمَامُ العَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى المَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ » (
).
وعن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « أَهْلُ الجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ»(
).

و عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : «ما من أمير عشرة الا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه»(
).
و عن جابر قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم مهاجرة البحر قال «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة» قال فتية منهم بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا« قال يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم» (
).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله [المدارج: 2/110] : أعظم الكرامة لزوم الاستقامة .

وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار(
).
10-فصل في أركان الحزبية وعلامات الفرق الهالكة
من أركان الحزبية وعلامات الفرق الهالكة، الخيانة والخذلان والكذب والخداع والتدليس، قال الله تعالى عن صفة المنافقين ﭿ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﭾ [المنافقون: ١]، وقال تعالى ﭿ ﭴ  ﭵ  ﭶ      ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﮉ  ﭾ المنافقون: ٧، وقال تعالى  ﭿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭾ النساء: ١٠٨.
 قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذم الكذب والخداع والتدليس والخيانة والخذلان: « إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى البِرِّ ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِى إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الفُجُورِ ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا ». متفق عليه عن ابن مسعود(
).

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة».رواه الترمذي عن الحسن(
). 
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما من ذنب أدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة، فتنموا أموالهم، ويكثر عددهم، إذا تواصلوا» . رواه الطبراني في الكبير عن أبي بكرة رضي الله عنه(
).

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ». رواه مسلم(
) عن أبي هريرة، وعند الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه، «من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار»(
).

وتقد في بيان أنواع النفاق أن ذلك من علامات النفاق.

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِنْ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ ، الَّذِى يَأْتِى هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ». متفق عليه(
) عن أبي هريرة 
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَثَلُ المُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ العَائِرَةِ بَيْنَ الغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً ». رواه مسلم(
) عن ابن عمر.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كل خصلة يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب». «أو قال يطوي عليها المؤمن». رواه أبو يعلى(
) عن سعد
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة الطويل: «وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَتَىِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالاً » رواه مسلم عن أبي هريرة وحذيفة.

ومن علامات النفاق والتحزب، التدليس والخداع والتربص بالصالحين انظر قصة الإفك وماذا فعل المنافقون(
)، حتى أوقعوا فيها أناس من المؤمنين منهم مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم جميعاً.

وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول « اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ » (
). 

وتقدم في الحذر من الحسد حديث أبي هريرة مرفوعاً وفيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا ». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ » (
).
11- فصل في أن الظلم والبغي والمكر والتحريش والإفساد وإثارة الشر على المسلمين، يعود على صاحبه ويبقى الحق وأهله.

قال تعالى ﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭾ يونس: ٤٤، وقوله تعالى ﭿ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ           ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﭾ النحل: ١١٨، وقوله تعالى لمن يمسك النساء ضراراً واعتداءاً  ﭿ ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭾ البقرة: ٢٣١، وقوله تعالى  ﭿ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ ﭾ يونس: ٢٣ ، وقوله تعالى  ﭿﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯦ   ﯧ  ﯨ ﭾ فاطر: ٤٣ ، وقوله تعالى  ﭿ ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ         ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ ﯜ    ﯝ  ﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭾ الأنعام: ١٢٣ ، وقوله تعالى  ﭿ ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﮙ  ﭾ البقرة: ١٣٧ ، وقوله تعالى  ﭿ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﭾ النحل: ١٢٧ ، وقوله تعالى  ﭿ ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﭾ البقرة: ١٥٠ ، وقوله تعالى  ﭿ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ       ﯹ  ﭾ فاطر: ١٠ ، وقوله تعالى  ﭿ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﭾ الشعراء: ٢٢٧.

 وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ﭿ ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﭾ يونس: ١٠٩ .

  وقوله تعالى  ﭿ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭾ آل عمران: ١٢٠، وقوله تعالى  ﭿ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ       ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭾ الرعد: ١٧ ، وقوله تعالى  ﭿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﭾ الإسراء: ٧ ، وقوله تعالى  ﭿﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭾ الفتح: ٦ .

 وقوله تعالى  ﭿ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ        ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ        ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ              ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ      ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ ﭾ آل عمران: ١٥٤ .

 وقوله تعالى  ﭿ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭾ النحل: ٩٤، وقال الله تعالى ﭿ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭾ محمد: ٧، وقال تعالى عن داود عليه السلام ﭿ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ       ﭱ ﭲﭳﭾ ص: ٢٠، وقوله تعالى: ﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭾآل عمران: ١٥٠، وقوله تعالى ﭿ ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﭾ الأنفال: ٤٠.

وقوله تعالىﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭾ النساء: ٤٥، وقوله تعالىﭿ ﭼ  ﭽ     ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭾآل عمران: ١٦٠.

 وقوله تعالىﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭾالحج: ٤٠، وقوله تعالىﭿ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭾ غافر: ٥١.

 وقوله تعالى ﭿ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭾغافر: ٥٢ ، وقوله تعالى ﭿ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ     ﭩﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭾ الحديد: ٢٥، وقوله تعالى ﭿ ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭾ محمد: ٣٨، وقوله تعالى ﭿ ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ      ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﭾ الملك: ٢٠، وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون ﭿ ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭾ غافر: ٢٩، وقوله تعالى ﭿ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ ﭾ البقرة: ١٣٧، وقوله تعالى ﭿ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ    ﯶ ﭾ المائدة: ٤٩.

 وقوله تعالى ﭿ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﯢ         ﯣ      ﯤﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ   ﭾ التوبة: ١٢٩، وقوله تعالى ﭿ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭾ النحل: ٨٢، وقوله تعالى ﭿ ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭾ المائدة: ٥٦، وقوله تعالى ﭿ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭾ الأعراف: ١٩٥ – ١٩٦.
وقال الله تعالى: ﭿ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍ       ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ          ﮭ  ﭾ الحديد: ١٤ – ١٥.
وقال الله تعالى: ﭿ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭾ البقرة: ٩.

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل لما كتب له، قال : صلى الله عليه وعلى آله وسلم «سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعوى الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و ﭿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﮉ  ﮊ  ﭾ آل عمران: ٦٤» (
).
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ »(
).
وعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ. فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِى سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ». فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لاَ أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا. فَقَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِى أَرْضِهَا. قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيْنَا هِىَ تَمْشِى فِى أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِى حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ (
).
وعَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِى لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ». ثُمَّ قَرَأَ (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (
).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا وَأَمَرَهُمْ بِالقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالفُجُورِ فَفَجَرُوا وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُحْشَ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ » قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ قَالَ « مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»  قَالَ فَقَامَ هُوَ أَوْ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ: « مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ» قَالَ أَبِي و قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ نَادَاهُ هَذَا أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ: « أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ وَهُمَا هِجْرَتَانِ هِجْرَةٌ لِلْبَادِي وَهِجْرَةٌ لِلْحَاضِرِ فَأَمَّا هِجْرَةُ البَادِي فَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ وَأَمَّا هِجْرَةُ الحَاضِرِ فَهِيَ أَشَدُّهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا » (
).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « المُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى البَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ »(
).
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي ، إمام ظلوم غشوم ، و كل غال مارق» (
).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ »(
) .
وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لابي سلمة بن عبد الرحمن وكان بينه وبين أناس خصومة:  يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » (
).
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ المَرْءِ فِى عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمِنَ الكَبَائِرِ السَّبَّتَانِ بِالسَّبَّةِ »(
).
وعَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ « يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِى أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِى أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِى أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِى أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّى فَتَضُرُّونِى وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِى فَتَنْفَعُونِى يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِى إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ يَا عِبَادِى إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ». قَالَ سَعِيدٌ كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِىُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ(
).
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ » (
). وجاء عن أنس(
). 
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة ابن اللتبية « وَاللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، إِلاَّ لَقِىَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَة» ِ (
).

قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن يخادع الله يخدعه(
).

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من يخدع الله يخدعه(
).

وقال أيوب السختياني رحمه الله: يخَادِعُونَ اللهَ  كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا ، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَىَّ  (
).

والمكر والحيل والخداع سنة يهودية قال ابن عباس بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً، فقال قاتل الله فلاناًن ألم يعلم أن رسول الله « قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا » (
).

قال الشاعر: 

ما يصنع الأعداء في جاهل
ما يصنع الجاهل في نفسه
وقال آخر: 
كلام المرء في غير كنهه

 كسهام ترمى بغير نصالها 

وقال آخر: 
وما من يد إلا يد الله فوقها
ولا ظالم إلا سيبلى بظالم

12- فصل في ذكر أن العاقبة للمؤمنين
والعاقبة في الدنيا والآخرة والسعادة والعزة والفرح والسرور للمؤمنين والعذاب والخذلان على العصاة والمجرمين، قال تعالى ﭿ  ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﮨ   ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭾ البقرة: ١٢٤، وقال تعالى ﭿ ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ             ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭾ الفرقان: ٧٤ – ٧٧.

 وقال تعالى ﭿ ﭴ  ﭵ  ﭶ      ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ  ﮐ           ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ    ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﭾ المنافقون: ٧ – 8، وقال الله تعالى ﭿ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﭾ النور: ٥٥.

 وقوله تعالى ﭿ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭾ النحل: ٩٧، وقوله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ         ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭾ يونس: ٦٢ - ٦٥، وقوله تعالى ﭿ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ  ﭾ الروم: ٤٧، وقوله تعالى ﭿ ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﭾ الطلاق:٢– ٣.
وعَنْ كُرْزٍ الخُزَاعِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِهَذَا الأَمْرِ مِنْ مُنْتَهَى قَالَ «نَعَمْ فَمَنْ أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا مِنْ أَعْجَمٍ أَوْ عُرْبٍ أَدْخَلَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَقَعُ فِتَنٌ كَالظُّلَلِ(
) يَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا (
) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَأَفْضَلُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ». 
وفي رواية:« أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ العَرَبِ أَوْ العُجْمِ أَرَادَ اللهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الإِسْلَامَ» قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ: « ثُمَّ تَقَعُ الفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ» قَالَ كَلَّا وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ: « بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثُمَّ تَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»(
).

وعن طارق بن شهاب قال: " خرج عمر بن الخطاب إلى الشام و معنا أبو عبيدة بن الجراح ، فأتوا على مخاضة و عمر على ناقة ، فنزل عنها و خلع خفيه فوضعهما على عاتقه ، و أخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة ، فقال أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين ، أأنت تفعل هذا ؟! تخلع خفيك و تضعهما على عاتقك ، و تأخذ بزمام ناقتك و تخوض بها المخاضة ؟! ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك ! فقال عمر : أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ! إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله " .
وفي رواية: قال لما قدم عمر الشام لقيه الجنود وعليه إزار وخفان وعمامة، وهو آخذ برأس بعيرة يخوض الماء، فقال له – يعني قائل-:" يا أمير المؤمنين ، تلقاك الجنود و بطارقة الشام و أنت على حالك هذه ؟ فقال عمر : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام ، فلن نبتغي العز بغيره " (
).
وعَنْ أَبِى سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ - قَالَ أَحْمَدُ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِى القِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ فَرَغَ « لاَ يُصَلِّى لَكُمْ ». فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّىَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « نَعَمْ ». وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ « إِنَّكَ آذَيْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ »(
).
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(
).

وقال الحسن البصري - رحمه الله -: أبى الله إلا أن يُذلّ أهل معصيته، فمهما طقطقت بهم البغْلُ وهملجتْ بهم البراذين فإن ذُلَّ المعصية في رقابهم(
).
وقال شيخ الإسلام(
):وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : مَا احْتَاجَ تَقِيٌّ قَطُّ . يَقُولُ : إنَّ اللهَ ضَمِنَ لِلْمُتَّقِينَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ مَخْرَجًا مِمَّا يَضِيقُ عَلَى النَّاسِ وَأَنْ يَرْزُقَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ فَيَدْفَعُ عَنْهُمْ مَا يَضُرُّهُمْ وَيَجْلِبُ لَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ . فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ فِي التَّقْوَى خَلَلًا فَلْيَسْتَغْفِرْ اللهَ وَلْيَتُبْ إلَيْهِ .اﻫ
وقال أيضاً(
):وَهُوَ تَعَالَى رَحِيمٌ وَدُودٌ . و " الوُدُّ " اللُّطْفُ وَالمَحَبَّةُ ؛ فَهُوَ يَوَدُّ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ وَيَجْعَلُ لَهُمْ الوُدَّ فِي القُلُوبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ : يُحِبُّهُمْ وَيُحَبِّبُهُمْ إلَى عِبَادِهِ.اﻫ
وقال أيضاً(
):...وَأَمَّا " الحُزْنُ " فَلَمْ يَأْمُرْ اللهُ بِهِ وَلَا رَسُولُهُ بَلْ قَدْ نَهَى عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِأَمْرِ الدِّينِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : « وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ »[آل عمران:139] وَقَوْلُهُ : « وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ » [النحل:127] وَقَوْلُهُ : « إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إنَّ اللهَ مَعَنَا » [التوبة:40] وَقَوْلُهُ : « وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ »[يونس:65] وَقَوْلُهُ : « لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ » [الحديد:63].اﻫ
13-فصل وعلى المؤمنين الخوف والحذر من استدراج الله عز وجل، وذلك بتجنب محارمه
قال تعالى ﭿ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ    ﯷ   ﯸ   ﯹ  ﭾ المؤمنون: ٥٥ – ٥٦، وقوله تعالى ﭿ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ               ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭾ آل عمران: ١٧٨، وقوله تعالى ﭿ ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭾ النمل: ٥٠ ، وقوله تعالى ﭿ ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭾ الأعراف: ٩٩ .
وعن أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ « إِنَّ اللهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِىَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ »(
).
عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِى يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا »(
).
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ »(
). وفي رواية: «وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ شَىْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ ، لِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ » .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ الأَوَانَ سِلْعَةُ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الجَنَّةُ»(
).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا ، يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ »(
).
وعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِىءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ ، فَقَالَ لأَهْلِهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَخُذُونِى فَذَرُّونِى ، فِى البَحْرِ فِى يَوْمٍ صَائِفٍ ، فَفَعَلُوا بِهِ ، فَجَمَعَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِى صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِى إِلاَّ مَخَافَتُكَ . فَغَفَرَ لَهُ »(
). وفي رواية، فتلقاه برحمته.
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ . فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِى بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرٌّ ، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، وَهْوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ فَرَجَعَ المَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ « اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ »(
).
وعائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه الآية « والَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ» قالت عائشة هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال «لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات»  (
).
وأخرج أحمد(
) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي العَبْدَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَﭿ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ     ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﭾ الأنعام:٤٤ .

 وكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِى السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّىَ عَنْهُ ، فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « مَا أَدْرِى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ ﭿ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭾ » الأحقاف: ٢٤  (
). 
وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من النفاق وقال عمر لحذيفة نشدتك بالله أنا منهم(
).وقال لام سلمة بالله منهم أنا (
).
والحذر من استدراج لله عز وجل يكون بترجيح الخوف على الرجاء وبذلك ينجو من العجب والكبر قال تعالى ﭿ ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭾ الأعراف: ٩٩، وقال تعالىﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭾ المؤمنون: ٦٠. وعند الموت يرجح الرجاء على الخوف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ » (
).
وعن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك ؟ قال والله ! يا رسول الله ! إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم « لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف» (
).
وفي الباب حديث  أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ اللهَ لَيُمْلِى لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ » . قَالَ ثُمَّ قَرَأَ ﭿ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭾ هود:١٠٢» متفق عليه(
).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ العُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ »(
).
وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: «فَوَالَّذِى لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا » (
). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، فأيهما غلب هلك صاحبه(
). 
قال العثيمين رحمه الله(
): والإنسان يجب عليه أن يكون طبيب نفسه، إذا رأى من نفسه أنه أمن من مكر الله، وأنه مقيم على معصية الله، ومُتمنِّ على الله الأماني، فليعدل عن هذه الطريق، وليسلك طريق الخوف وإذا رأى أن فيه وسوسة، وأنه يخاف بلا موجب، فليعدل عن هذه الطريق، وليغلِّب جانب الرجاء حتى يعتدل خوفه ورجاؤه.
14- فصل في العمل بالعلم والدعوة بالفعل
قال الله تعالى في الذين لم يعملوا بالعلم ﭿ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ               ﮒ     ﮓ  ﮔ ﭾ الجمعة: ٥. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجهرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء(
).
وقال الشعبي : العالم من يخاف الله عز وجل(
).
وسئل حذيفة عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به(
).
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ بفعله كان هادياً مهدياً(
).

وعَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّى قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَمًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَمًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِى طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِى أَهْلِى. وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِى السَّاحِرُ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ اليَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَىْ بُنَىَّ أَنْتَ اليَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّى. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَىَّ . وَكَانَ الغُلاَمُ يُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِىَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِى فَقَالَ إِنِّى لاَ أَشْفِى أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِى اللهُ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ. فَآمَنَ بِاللهِ فَشَفَاهُ اللهُ فَأَتَى المَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ المَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ رَبِّى. قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِى قَالَ رَبِّى وَرَبُّكَ اللهُ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلاَمِ فَجِىءَ بِالغُلاَمِ فَقَالَ لَهُ المَلِكُ أَىْ بُنَىَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ . فَقَالَ إِنِّى لاَ أَشْفِى أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِى اللهُ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِىءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَدَعَا بِالمِئْشَارِ فَوَضَعَ المِئْشَارَ فِى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِىءَ بِجَلِيسِ المَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَوَضَعَ المِئْشَارَ فِى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِىءَ بِالغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الجَبَلَ فَقَالَ اللهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَرَجَفَ بِهِمُ الجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِى إِلَى المَلِكِ فَقَالَ لَهُ المَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللهُ. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِى قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ البَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ اللهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ.

فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِى إِلَى المَلِكِ فَقَالَ لَهُ المَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللهُ.

فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِى حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِى عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِى ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِى كَبِدِ القَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الغُلاَمِ.

ثُمَّ ارْمِنِى فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِى. فَجَمَعَ النَّاسَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِى كَبِدِ القَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الغُلاَمِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِى صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى صُدْغِهِ فِى مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الغُلاَمِ آمَنَّا بِرَبِّ الغُلاَمِ آمَنَّا بِرَبِّ الغُلاَمِ.

فَأُتِىَ المَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ. فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِى أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا. أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ. فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الغُلاَمُ يَا أُمَّهِ اصْبِرِى فَإِنَّكِ عَلَى الحَقِّ»(
).
والشاهد عمل الغلام بعلمه حتى آمن جمع غفير من الناس بإيمانه.

وعن خباب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا». (
)
قال في النهاية: أي اتكلوا على القول وتركوا العمل فكان ذلك سبب هلاكهم أو بالعكس لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص.

قلت: لاسيما قصص التلفزيونات والقنوات الفضائية والحاسوب وما تفرع منهم في الجوالات والجرائد والإذاعات وغير ذلك.

وقال الألباني رحمه الله: ممكن أن يقال إن سبب هلاكهم اهتمام وعاظهم بالقصص والحكايات دون الفقه والعلم النافع...اﻫ ،  وهذا هو شأن كثير من قصاص زماننا الذي جلِّ كلامهم في وعظهم حول الإسرائيليات والرقائق والصوفيات.

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :« أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيَ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَصُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نارٍ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ ؟، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ ».
وعند مسلم (
) من طريق النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ بِحَدِيثٍ يُتَسَارُّ إِلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ صَلَّى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الجَنَّةِ ». قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. وَقَالَ عَنْبَسَةُ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ. وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ.
وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ فيقول «اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا ».(
)
وجاء عن الترمذي(
) من حديث ابي برزة الاسلمي وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه».
وقد أسلم ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة سيد قومه لمّا رأى تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه وحسن معاملته، وإكرامه له (
).
وأبو امامة اليمامي أسلم وثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة – وهم قومه- بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحارب المرتدين حتى قوتل(
)، لما رأى تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه وحسن معاملته له وكان ذلك سبب في دخول الإسلام في قلبه رضي الله عنه.
وقال مكحول في قوله تعالى ﭿ ﮭ   ﮮ    ﮯﭾ الفرقان: ٧٤، قال أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. (
)
وقال بعض الحكماء: إذا كانت حياتي حياة السفيه وموتي موت الجاهل فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. (
)
وقال أبو عبد الرحمن السلمي(
) لَقَدْ { حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَنَا القُرْآنَ كَعُثْمَانِ بْنِ عفان وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا تَعَلَّمُوا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنْ العِلْمِ وَالعَمَلِ قَالُوا : فَتَعَلَّمْنَا القُرْآنَ وَالعِلْمَ وَالعَمَلَ جَمِيعًا } . وَقَدْ قَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - وَهُوَ مِنْ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ - فِي تَعَلُّمِ البَقَرَةِ ثَمَانِيَ سِنِينَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِأَجْلِ الفَهْمِ وَالمَعْرِفَةِ...

وقال عبد الرحمن بن مهدي سمعت سفيان الثوري يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثاً قط إلا عملت به ولو مرة. (
)
وقال المروزي: قال لي أحمد: ما كتبتُ حديثاً إلا وقد عملت به حتى مرّ بي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة ديناراً فأعطيت الحجام ديناراً حين احتجمت. (
)
وقال ابن السماك: كم من شيء إذا لم ينفع لم يضر لكن العلم إذا لم ينفع ضر. (
)،  قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لا تعلموا  العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار». (
)  
وقال شيخ الإسلام رحمه الله(
):وَأَمَّا العَمَلُ ، فَإِنَّ العَمَلَ بِمُوجِبِ العِلْمِ يُثْبِتُهُ وَيُقَرِّرُهُ وَمُخَالَفَتُهُ تُضْعِفُهُ ؛ بَلْ قَدْ تُذْهِبُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى : « فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ » [الصف:5]، وَقَالَ تَعَالَى : « وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ »  [الأنعام:11]، وَقَالَ تَعَالَى : « وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا » [النساء:66] ، وَقَالَ : « قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ » [المائدة:15-16]، وَقَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ » [الحديد:28].    
وقال أيضاً(
):وَلِهَذَا قِيلَ : مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ أَوْرَثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
وقال أيضاً(
): في تفسير قوله تعالى « أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ » [هود:17]، قال: فَالبَيِّنَةُ العِلْمُ النَّافِعُ وَالشَّاهِدُ الَّذِي يَتْلُوهُ العَمَلُ الصَّالِحُ.
15- فصل في ذكر بعض أسماء الله عز وجل المضافة والغير مضافة
أولاً: نذكر الأسماء الغير مضافة:
· الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال تعالى: ﭿ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ ﭾ البقرة: ٢٥٥.
· الرب، الرحمن، الرحيم، قال تعالى ﭿ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭾ الفاتحة: ٣، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ» م (479).

· الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، العزيز، الحكيم، قال تعالى  ﭿ ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ    ﯓ     ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﯴ      ﯵ       ﯶ   ﯷ   ﭾالحشر:23-24.

· الأول، الآخر، والظاهر، والباطن، والعليم، قال تعالى  ﭿ ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭾ الحديد:3.

· الغفور، الودود، المجيد، قال تعالى  ﭿ ﮮ     ﮯ         ﮰ   ﮱ   ﯓ     ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﭾ البروج:14-15.

· الرزاق، القوي، المتين،  قال تعالى  ﭿ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﭾ الذاريات:58، قال تعالى  ﭿ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﭾ والشورى:19.

· الخير، الحافظ، الحفيظ،  قال الله تعالىﭿ ﭝ  ﭞ    ﭟﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣﭤ  ﭾ  يوسف:64،  وقال تعالىﭿ  ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ         ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﭾ  هود:57.

· العالم، الكبير، المتعال، قال تعالى  ﭿ ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﭾ الرعد:9.

· المالك، المليك، المقتدر، قال تعالى  ﭿ ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ   ﭾ الفاتحة:4، قال تعالى  ﭿ ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭾ والقمر:55.

· الأحد، الصمد، قال تعالى  ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘﭾ  الإخلاص:1، 2. وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل «وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِى كُفْأً أَحَدٌ » خ(4974) .

· الواحد، القهار،  قال تعالى  ﭿ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ        ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭾ الرعد:16.

· الولي، الحميد،  قال تعالى  ﭿ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭾ الشورى:28.

· المولى، النصير،  قال تعالى  ﭿ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ   ﯳ   ﯴ   ﭾ الحج:78.

· الرقيب، الشهيد، قال تعالى  ﭿ ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ      ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ           ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭾ المائدة:117.

· السميع، البصير،  قال تعالى  ﭿ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭾ  غافر:20.

· الحق، المبين،  قال تعالى  ﭿ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﭾ النور:25.

· اللطيف، الخبير،  قال تعالى  ﭿ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭾ الملك:14.

· القريب، المجيب،  قال تعالى  ﭿ ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ    ﰊ  ﭾ  هود:61.

· الكريم، الأكرم،  قال تعالى  ﭿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ     ﭭ  ﭾ
 الانفطار:6،   وقال تعالى  ﭿ ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﭾ العلق:3.

· العلي، العظيم،  قال تعالى  ﭿ ﯷ     ﯸ     ﯹﯺ   ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﭾ البقرة:255.

· الحسيب، الوكيل، قال تعالى  ﭿ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭾآل عمران:173، قال تعالى  ﭿ ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﭾ والنساء:6.

· الشكور، الحليم،  قال تعالى  ﭿ ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﭾ التغابن:17.

· البر، قال تعالى  ﭿ ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ    ﯱ     ﯲ  ﭾ  الطور:28.

· الشاكر،  قال تعالى  ﭿ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﭾ  النساء:147.

· الوهاب،  قال تعالى  ﭿ ﮪ  ﮫ       ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﭾ ص:9.

· القاهر،  قال تعالى  ﭿ ﰂ  ﰃ     ﰄ  ﰅﰆ  ﰊ   ﭾ الأنعام:18.

· الغفار، قال تعالى  ﭿ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ         ﭾ  ﭾ ص:66.

· التواب،  قال تعالى  ﭿ ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ   ﭾ البقرة:37.

· الفتاح،  قال تعالى  ﭿ ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﭾ سبأ:26.

· الرءوف،  قال تعالى  ﭿ ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﭾ  النور:20.

· النور، قال تعالى  ﭿ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ ﭾ  النور:35.

· المقيت،  قال تعالى  ﭿ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﭾ النساء:85.

· الواسع،  قال تعالى  ﭿ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﭾ البقرة:247.

· الوارث،  قال تعالى  ﭿ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ   ﭾ الحجر:23.

· الأعلى،  قال تعالى  ﭿ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭾ  الأعلى:1.

· المحيط،  قال تعالى  ﭿ ﰋ     ﰌ    ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭾ فصلت:54.

· العلام،  قال تعالى  ﭿ ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﭾ التوبة:78.

· المستعان،  قال تعالى  ﭿ ﯪ  ﯫ     ﯬ       ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭾ الأنبياء:112.

· الهادي،  قال تعالى  ﭿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﭾ الحج:54.

· الناصر،  قال تعالى  ﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭾ آل عمران:150.

· الخلاق،  قال تعالى  ﭿ ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭾ الحجر:86.

· العفو،  قال تعالى  ﭿ ﭫ  ﭬ  ﭭ            ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭾ  النساء:149.

· الحاكم،  قال تعالى  ﭿ ﮐ    ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﭾ يونس:109.

· الغني،  قال تعالى  ﭿ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭾ الأنعام:133.

· الكفيل،  قال تعالى  ﭿ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭾ النحل:91. 
ولحديث أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ الفَ دِينَارٍ ، فَقَالَ ائْتِنِى بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ . فَقَالَ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا . قَالَ فَأْتِنِى بِالكَفِيلِ . قَالَ كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً . قَالَ صَدَقْتَ . فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَخَرَجَ فِى البَحْرِ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ التَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا ، يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِى أَجَّلَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً ، فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا الفَ دِينَارٍ ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ ، فَقَالَ اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا الفَ دِينَارٍ ، فَسَأَلَنِى كَفِيلاً ، فَقُلْتُ كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً ، فَرَضِىَ بِكَ ، وَسَأَلَنِى شَهِيدًا ، فَقُلْتُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ، فَرَضِىَ بِكَ ، وَأَنِّى جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا ، أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِى لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَإِنِّى أَسْتَوْدِعُكَهَا . فَرَمَى بِهَا فِى البَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَهْوَ فِى ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا ، يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِى فِيهَا المَالُ ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ ، فَأَتَى بِالالفِ دِينَارٍ ، فَقَالَ وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِى طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِى أَتَيْتُ فِيهِ . قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَىَّ بِشَىْءٍ قَالَ أُخْبِرُكَ أَنِّى لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِى جِئْتُ فِيهِ . قَالَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِى بَعَثْتَ فِى الخَشَبَةِ فَانْصَرِفْ بِالالفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا ». (
)
· الحيي، الستير، قال تعالى  ﭿ ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ ﭾ  الأحزاب:53.
ولحديث يَعْلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالبَرَازِ بِلاَ إِزَارٍ فَصَعِدَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ».(
) 
· المسعر، القابض، الباسط، الرازق، لحديث أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ اللهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ القَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ». (
) 
· المقدم، المؤخر، القدير، لحديث أَبِى مُوسَى الأشعري عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ « رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى وَجَهْلِى وَإِسْرَافِى فِى أَمْرِى كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطَايَاىَ وَعَمْدِى وَجَهْلِى وَهَزْلِى ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ المُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ » . (
) 
· السبوح، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ « سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ ».(
)


· الرفيق، لحديث عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ . فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ . فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ » . قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ « قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ».(
)
· الطيب، 
لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ».(
)
· الحكم، لحديث أبي شريح هَانِئٍ بن يزيد أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِى الحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « إِنَّ اللهَ هُوَ الحَكَمُ وَإِلَيْهِ الحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الحَكَمِ ».
فَقَالَ إِنَّ قَوْمِى إِذَا اخْتَلَفُوا فِى شَىْءٍ أَتَوْنِى فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِىَ كِلاَ الفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ ». قَالَ لِى شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ. قَالَ « فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ». قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ « فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ».(
)
· الشافي، لحديث عَائِشَةَ - رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا - أَوْ أُتِىَ بِهِ - قَالَ « أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا » . (
)

المعطي، لحديث مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ ، وَاللهُ المُعْطِى وَأَنَا القَاسِمُ ، وَلاَ تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ » . (
)


· الوتر، لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الجَنَّةَ وَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ ».(
)


· الطبيب، لحديث أَبِى رِمْثَةَ أنه انطلق مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أبوه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَرِنِى هَذَا الَّذِى بِظَهْرِكَ فَإِنِّى رَجُلٌ طَبِيبٌ. قَالَ « اللهُ الطَّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا الَّذِى خَلَقَهَا».(
)



· الجميل، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ». قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ « إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ».(
)



· المنان، لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ المَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ذُو الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ فَقَالَ «لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ».(
)
· السيد، لحديث عبد الله بن الشخير قال انْطَلَقْتُ فِى وَفْدِ بَنِى عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا. فَقَالَ « السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ». قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً. فَقَالَ « قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ».(
)

· الديان، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « يَحْشُرُ اللهُ العِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا المَلِكُ ، أَنَا الدَّيَّانُ » . (
)


· المحسن، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً «إذا حكمتم فاعدلوا و إذا قتلتم فأحسنوا ، فإن الله محسن يحب المحسنين » .(
) 
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ومن الأسماء المضافة لله عز وجل:
1. رب العالمين. قال تعالى  ﭿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭾ الفاتحة:2.
2. مالك يوم الدين. قال تعالى  ﭿ ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ   ﭾ الفاتحة:4.
3. ذو الفضل العظيم. قال تعالى  ﭿ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭾ البقرة:105.
4. بديع السماوات والأرض. قال تعالى  ﭿ ﯖ  ﯗ  ﯘ ﭾ البقرة:117.
5. شديد العذاب. قال تعالى  ﭿ ﮜ  ﮝ  ﭾ البقرة:165.
6. شديد العقاب. قال تعالى  ﭿ ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ   ﭾ البقرة:196.
7. سريع الحساب. قال تعالى  ﭿ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭾ البقرة:202.
8. مالك المالك. قال تعالى  ﭿ ﮇ  ﮈ      ﮉ                 ﮊ  ﭾ آل عمران:26.
9. (خير الماكرين. قال تعالى  ﭿ ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭾ  آل عمران:54.
10. ذو انتقام. قال تعالى  ﭿ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭾ آل عمران:4. 


وهذان من أسماء المقابلة التي لا يوصف الله بها إلا على سبيل المقابلة والتقييد مثل:-
11.  المحال. قال تعالى  ﭿ ﰂ   ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭾ [الرعد:13].

12.  والمكر . قال تعالى  ﭿ ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭾ [النمل:50].

13.  الكيد قال تعالى  ﭿ ﮓ   ﮔ  ﮕ            ﮖ  ﮗ  ﮘ        ﮙ  ﭾ

[الطارق:15-16].

14.  والاستهزاء قال تعالى  ﭿ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭾ [البقرة:15].

15.  والمخادعة قال تعالى  ﭿ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ [النساء:142].

16.  والمنتقــم
 قال تعالى  ﭿ ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭾ [السجدة:22] ، قال تعالى  ﭿ ﮞ  ﮟ  ﮠ         ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭾ [الزمر:37]. 
قال تعالى  ﭿ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭾ [آل عمران:4]).
17. خير الناصرين. قال تعالى  ﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭾ آل عمران:150.
18. علام الغيوب. قال تعالى  ﭿ ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭾ المائدة:109.
19. خير الرازقين. قال تعالى  ﭿ ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭾ المائدة:114.
20. فاطر السماوات والأرض. قال تعالى  ﭿ ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﭾ  الأنعام:14.
21. خير الفاصلين. قال تعالى  ﭿ ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﭾ الأنعام:57.
22. أسرع الحاسبين. قال تعالى  ﭿ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭾ الأنعام: 62.
23. عالم الغيب والشهادة. قال تعالى  ﭿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭾ التوبة:94.
24. فالق الحب والنوى. قال تعالى  ﭿﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﭾ الأنعام:95.
25. فالق الإصباح. قال تعالى  ﭿ ﭧ  ﭨ      ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭾ الأنعام:96.
26. ذو الرحمة. قال تعالى  ﭿ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﭾ الأنعام:133.
27. سريع العقاب. قال تعالى  ﭿ ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﭾالأنعام:165.
28. خير الحاكمين. قال تعالى  ﭿ ﯩ  ﯪ     ﯫ  ﯬ   ﭾ الأعراف:87.
29. خير الفاتحين. قال تعالى  ﭿ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭾ الأعراف:89.
30. خير الغافرين. قال تعالى  ﭿ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭾ الأعراف:155.
31. رب السماوات السبع. قال تعالى  ﭿ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭾ المؤمنون:86.
32. رب العرش العظيم. قال تعالى  ﭿﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ   ﭾ التوبة:129.
33. رب العزة. قال تعالى  ﭿ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭾ الصافات:180.
34. نور السماوات والأرض. قال تعالى  ﭿ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ ﭾ  النور:35.
35. غافر الذنب. قال تعالى  ﭿ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭾ  غافر:3.
36. قابل التوب. قال تعالى  ﭿ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭾ غافر:3.
37. ذي الطول. قال تعالى  ﭿ ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ        ﭹ ﭾ غافر:3.
38. رفيع الدرجات. قال تعالى  ﭿ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭾ غافر:15.
39. ذو العرش. قال تعالى  ﭿ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭾ  غافر:15.
40. ذو المغفرة. قال تعالى  ﭿ ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﭾ فصلت:43.
41. ذو عقاب أليم. قال تعالى  ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭾ فصلت:43.
42. ذو القوة. قال تعالى  ﭿ ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﭾ الذاريات:58.
43. ذو الجلال والإكرام. قال تعالى  ﭿ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭾ الرحمن:27.
44. ذي المعارج. قال تعالى  ﭿ ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭾ المعارج:3.
45. واسع المغفرة. قال تعالى  ﭿ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ ﭾ النجم:32.
46. أهل التقوى وأهل المغفرة. قال تعالى  ﭿ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ   ﭾ  المدثر:56.
47. أحكم الحاكمين. قال تعالى  ﭿ ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﭾ هود:45.
48. رب الفلق. قال تعالى  ﭿ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭾ  الفلق:1.
49. رب الناس. قال تعالى  ﭿ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭾ  الناس:1.
50. ملك الناس. قال تعالى  ﭿ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭾ الناس:2.
51. إله الناس. قال تعالى  ﭿ ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﭾ  الناس:3.
52. رب كل شيء. قال تعالى  ﭿ ﯬ  ﯭ  ﯮ           ﯯ ﭾ الأنعام:164.
53. رب موسى وهارون. قال تعالى  ﭿ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭾ الأعراف:122.
54. رب السماء والأرض. قال تعالى  ﭿ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ   ﭾ الذاريات:23.
55. رب السماوات. قال تعالى  ﭿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ ﭾ الرعد:16.
56. رب آبائكم الأولين. قال تعالى  ﭿ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﭾ الشعراء:26.
57. رب المشرق والمغرب. قال تعالى  ﭿ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﭾ الشعراء:28.
58. رب المشارق والمغارب. قال تعالى  ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ      ﭔ  ﭕ  ﭾ المعارج:40.
59. رب المشرقين رب المغربين. قال تعالى  ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭾ  الرحمن:17.
60. رب هذه البلدة. قال تعالى  ﭿ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ       ﭱﭾ  النمل:91.
61. رب الشعرى. قال تعالى  ﭿ ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭾ النجم:49.
62. رب هذا البيت. قال تعالى  ﭿ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭾ قريش:3.
63. ذو فضل. قال تعالى  ﭿ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﭾ البقرة:243.
64. ذو رحمة واسعة. قال تعالى  ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭾ الأنعام:147.
65. ذو مرة. قال تعالى  ﭿ ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭾ النجم:6.
66. شديد القوى. قال تعالى  ﭿ ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭾ النجم:5.
67. خير المنزلين. قال تعالى  ﭿ ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭾ المؤمنون:29.
68. خير الوارثين. قال تعالى  ﭿ ﯙ  ﯚ   ﯛ   ﯜ  ﭾ الأنبياء:89.
69. خير الراحمين. قال تعالى  ﭿ ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼ   ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭾ المؤمنون:118.
70. أرحم الراحمين. قال تعالى  ﭿ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭾ الأعراف:151.
71. خير حافظ. قال تعالى  ﭿ ﭝ  ﭞ    ﭟﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭾ يوسف:64.
72. سميع الدعاء. قال تعالى  ﭿ ﭟ        ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭾ آل عمران:38.
73. فعال لما يريد. قال تعالى  ﭿ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ      ﯺ  ﭾ هود:107.
74. يحيى الموتى. قال تعالى  ﭿ ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ ﭾ الروم:50.
75. الملك الحق. قال تعالى  ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭾ طه:114.
16-فصل في ذكر أهم شروط الجرح والتعديل
والجرح والتعديل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام لكل مسلم مع العلم والقدرة وحسن الخلق والحجة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، من أي شخص كان، قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ   ﭾ العصر: ١ – ٣.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ » (
)، وحديث ابن مسعود بمعناه وزاد: وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ » (
).
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم « الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » (
).

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم « إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ » (
). ولأنها أمانة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ » (
).
65ودليل العلم قوله تعالى ﭿ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭾ يوسف: ١٠٨.

ودليل القدرة قوله تعالى ﭿ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﭾ البقرة: ٢٨٦.
ودليل حسن الخلق قوله تعالى ﭿ ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ ﭾ آل عمران: ١٥٩، وقوله تعالى ﭿ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭾ الأعراف: ١٩٩، معنى العُرف: أي المعروف.
قال ابن الزبير: «مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ فِى أَخْلاَقِ النَّاسِ» وفي رواية: «أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْخُذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ »(
).
وعن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا . فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاِبْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِى ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِى عَلَيْهِ . قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِىْ يَا ابْنَ الخَطَّابِ ، فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ ، وَلاَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالعَدْلِ . فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - ( خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ) وَإِنَّ هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ . وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ . (
)
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « خياركم أحاسنكم أخلاقاً»(
).
وقال عليه الصلاة والسلام: « ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء»(
).

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ» (
).

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:« إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق»(
).

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا » (
) ، وفي رواية: «وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا».
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا ، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا ». (
)
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الرِّفْقَ »(
).

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : « إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ». (
)
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ وَالفُحْشَ»(
).

ودليل أن الحجة في الكتاب والسنة على فهم السلف تقدم في أول الباب الأول.
17- فصل في ذكر الحشر والحساب والجنة والنار 
ومن أكبر المعينات على هموم وفتن الدنيا ذكر الحشر والحساب والجنة والنار.
قال الله تعالى ﭿ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭾ النحل: ١١١. 
وقوله ﭿ ﮦ  ﮧ  ﮨ          ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ          ﯘ  ﯙ  ﭾ يونس: ٣٠، وقوله ﭿ ﰅ         ﰆ  ﰇ  ﰈ            ﰉ  ﰊ  ﭾ المدثر: ٣٨، وقوله ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ           ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ      ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭾ غافر: ١٧، وقوله ﭿ ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ   ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ     ﰂ  ﰃ  ﰄ        ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﭾ الأنعام: ١٦٤، وقوله ﭿ ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ           ﮚ   ﮛ  ﭾ الزمر: ٢٤.

 وقوله ﭿ ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﭾ النساء: ١١١، وقوله ﭿ ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ ﭾ النور:١١، وقوله ﭿ ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭾ آل عمران: ٢٨، وقوله ﭿ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﭾ البروج: ١٢، وقوله ﭿ ﮖ  ﮗ    ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭾ هود: ١٠٢، وقوله ﭿ ﯞ  ﯟ   ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭾ التحريم: ٦، وقوله ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ ﭾ الحج: ١ – ٢.

 وقوله ﭿ ﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭾ المعارج: ١١ – ١٨.

 وقوله ﭿ ﯺ  ﯻ       ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ    ﰋ   ﰌ  ﭾ عبس: ٣٤ – ٣٧.

 وقوله ﭿ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ             ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ        ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﭾ الحاقة: ٢٥ – ٣٢.
وعن المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ ». قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَاللهِ مَا أَدْرِى مَا يَعْنِى بِالمِيلِ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ أَمِ المِيلَ الَّذِى تُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ. قَالَ « فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِى العَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ الجَامًا ». قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ. (
)
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَدْرِي مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لَا قَالَ أَجَلْ وَاللهِ مَا تَدْرِي أَنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا تَجْرِي فِيهَا أَوْدِيَةُ القَيْحِ وَالدَّمِ قُلْتُ أَنْهَارًا قَالَ لَا بَلْ أَوْدِيَةً ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ قُلْتُ لَا قَالَ أَجَلْ وَاللهِ مَا تَدْرِي حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ ﭿ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﭾ  فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «هُمْ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ». (
)
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة». (
)
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة ثلاث منل الرَّبذة». (
)
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَا بَيْنَ مَنْكِبَىِ الكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ المُسْرِعِ ».(
)
وعن النُّعْمَانَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ ».(
)
وفي رواية: «رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ، كَمَا يَغْلِى المِرْجَلُ وَالقُمْقُمُ ».(
)
وعن أَبَي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا ، فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِى بَعْضًا ، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِى الحَرِّ ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ » . (
)
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ » . قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً . قَالَ « فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا ، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا ».(
)
و عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ قَالَ « أَلَيْسَ الَّذِى أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِى الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ».(
)
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « ضِرْسُ الكَافِرِ أَوْ نَابُ الكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاَثٍ ».(
)
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ . وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ » .وفي رواية: « ثُمَّ تَقُولُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ . وَلاَ تَزَالُ الجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجَنَّةِ » . (
)
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ الفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ الفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا ». (
)
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « تَدْرُونَ مَا هَذَا ». قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « هَذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِى فِى النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا ».(
)
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ ». وفي رواية «وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ».(
)
وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لَمَّا خَلَقَ اللهُ الجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ قَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَجَاءَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُجِبَتْ بِالمَكَارِهِ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا وَإِذَا هِيَ قَدْ حُجِبَتْ بِالمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ وَعِزَّتِكَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ قَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَسْمَعَ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا»  (
).
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ». (
)، وعن أبي هريرة مثله. (
)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ».(
)
وعَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ » . (
)
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِنَّ العَرَقَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِى الأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ » (
).
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد» (
).

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ » (
).

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ -صلى الله عليه وسلم- « يَا عَائِشَةُ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ».(
) 
وفي رواية: «الأَمْرَ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ».
وقوله صلى الله عليه وسلم: «« يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِىٍّ » . قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدٍ»(
).
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «« أَنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِى الأَرْضِ مِنْ شَىْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِى بِهِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَقَدْ سَالتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِى صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِى . فَأَبَيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ »(
).

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر» (
).
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم فأولهم كلمح البصر، ثم كمر الريح، ثم كحفر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه» (
) .
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «« إِنَّهُ لَيَأْتِى الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ»(
).
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم» (
).
وقال صلى الله عليه وسلم في صفة الجنة ونعيمها :
وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ . يَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ . فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ . فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالُوا يَا رَبِّ وَأَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِى فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا » (
).
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « إِنَّ فِى الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ ، لاَ يَقْطَعُهَا » (
).
وعن أَبُي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « إِنَّ فِى الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ ، مَا يَقْطَعُهَا » . (
)
وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ أَوْ سَبْعُمِائَةِ الفٍ - لاَ يَدْرِى أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ».(
)
وعَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ فِى الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ فِى السَّمَاءِ » . (
)
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلاَّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، لَوْ أَسَاءَ ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلاَّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ ، لَوْ أَحْسَنَ ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً » . (
)
وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - « لَرَوْحَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِى سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا ، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » . (
)
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ». مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِى كِتَابِ اللهِ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). (
)
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ ». قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ « جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ المِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ ».(
)
و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ فِى السَّمَاءِ إِضَاءَةً لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ وَأَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِينُ أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ ».(
)
وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَدًا». فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ). (
)
وعَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « فِى الجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلاً فِى كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ ». (
)
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ جَاهَدَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ جَلَسَ فِى أَرْضِهِ الَّتِى وُلِدَ فِيهَ » . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ . قَالَ « إِنَّ فِى الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَإِذَا سَالتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ » . (
)
وعن عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- :« إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِى الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ : إِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ مِنْهُ الحَاجَةُ. قَالَ :« يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ عَرَقٌ فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمَرَ ».(
)
وعن أبي هريرة ، قال : قيل : يا رسول الله ، أنفضي إلى نسائنا في الجنة ، قال : « إي والذي نفسي بيده ، إن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلى مائة عذراء».(
)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله ما بناء الجنة قال «لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وتربتها الزعفران وحصبتها اللؤلؤ من يدخلها ينعم لا ييأس ولا يخرق ثيابه ولا يبلى شبابه» وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « ثلاث لا يرد لهم دعوة الصائم حتى يفطر وإمام عادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماوات فيقول الرب وعزتي لأنصرنك بعد حين ». (
)
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «المُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الوَلَدَ فِي الجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي». (
)
وعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَامًا وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّهُ لَكَظِيظٌ»(
).
وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « فِى الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ ».(
)
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أُنَاسٌ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ فَقَالَ « هَلْ تُضَارُّونَ فِى الشَّمْسِ ، لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ » . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ « هَلْ تُضَارُّونَ فِى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ، لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ » . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ « فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِى غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِى يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا ، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِى الصُّورَةِ الَّتِى يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ، فَيَتْبَعُونَهُ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ » . قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ ، وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَبِهِ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ » . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ « فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ، مِنْهُمُ المُوبَقُ ، بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ ، ثُمَّ يَنْجُو ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ فِى حَمِيلِ السَّيْلِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِى رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِى ذَكَاؤُهَا ، فَاصْرِفْ وَجْهِى عَنِ النَّارِ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللهَ . فَيَقُولُ لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ . فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ يَا رَبِّ قَرِّبْنِى إِلَى بَابِ الجَنَّةِ . فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْالنِى غَيْرَهُ ، وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ . فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو . فَيَقُولُ لَعَلِّى إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ . فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَيُعْطِى اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُولُ رَبِّ أَدْخِلْنِى الجَنَّةَ . ثُمَّ يَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهُ ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِى أَشْقَى خَلْقِكَ . فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ تَمَنَّ مِنْ كَذَا . فَيَتَمَنَّى ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا . فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الأَمَانِىُّ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً . (
)
وعن المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا - أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ - قَالَ « سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِىءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الجَنَّةَ. فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِى الخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ.فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ. قَالَ رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِى وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ». قَالَ وَمِصْدَاقُهُ فِى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) الآيَةَ. (
)
وعَنْ عَبْدِ اللهِ - رضى الله عنه - قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنِّى لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبْوًا ، فَيَقُولُ اللهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ . فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ، فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ . فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى . فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ، فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا . أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا . فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنِّى ، أَوْ تَضْحَكُ مِنِّى وَأَنْتَ المَلِكُ » . فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً .(
)
وعَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةً - يَعْنِى البَدْرَ - فَقَالَ « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لاَ تُضَامُّونَ فِى رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا » . ثُمَّ قَرَأَ ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ ) . (
)
وعَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ - قَالَ - يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ».(
)
18-فصل في ذم الاستحسان والرأي والتكلف
والاستحسان في دين الله والأخذ بالرأي والتكلف مذموم، قال الله تعالى ﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤ     ﭥ   ﭦ    ﭧ          ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ     ﭬ    ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭳ   ﭾ ص: ٨٦ – ٨٨، وقال تعالى  ﭿ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ        ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭾ الفرقان: ٤٣ – ٤٤، وقال تعالى  ﭿ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭾ القصص: ٥٠، وقال تعالى  ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ      ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭾ الجاثية: ٢٣ ﭿ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭾ النجم: ٢٣.
وعن مسروق قال أتينا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ )[ص:86].(
) 
و عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ.(
)
وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ»، وفي رواية: ومضلات الأهواء. (
)
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » . (
) 
وقال جابر بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخط خطاً، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال:هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية: ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﭾ الأنعام: ١٥٣.(
)
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وأيم الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء» (
).

وقال عبيد الله بن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:« لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ادري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (
).

وقال البخاري رحمه الله باب كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إِلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاكْتُبْهُ ، فَإِنِّى خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ وَذَهَابَ العُلَمَاءِ ، [وَلاَ تَقْبَلْ إِلاَّ حَدِيثَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -] ، وَلْتُفْشُوا العِلْمَ ، وَلْتَجْلِسُوا [حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ ، فَإِنَّ العِلْمَ لاَ يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا ]. (
)
وقال الشعبي ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم، فألقه في الحش(
) .
وقال عبدة بن أبي لبابة قد رضيت من أهل زماني هؤلاء ن لا يسألوني ولا أسألهم إنما يقول أحدهم أرأيت، أرأيت(
).

19-فصل في ذم الفلسفة و ...
وأن الفلسفة والتخيلات الكشفية ومباحث واستحسانات العكرانيين وأقيسة المنطقيين ليست بحجة وإنما الحجة في الآثار وكل هذا من علم الكلام(
) وهو ضياع وخسران وعلامته على صاحبه الفخر والعجب(
) والتعاظم في نفسه، وعلى كل مسلم الحرص على إقامة الدين من جميع جوانبه. 
قال الله تعالى: ﭿ ﮗ  ﮘ            ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ         ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ                  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ          ﮯ  ﮰ  ﭾ الأنعام: ١٢٢، وقوله ﭿ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ ﭾ الشورى: ١٣.

 وقوله ﭿ ﮫ  ﮬ   ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭾ الزخرف: ٤٣ - ٤٤، وقوله ﭿ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ   ﮒ       ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭾ  هود: ١١٢، وقوله ﭿ ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ ﭾ الشورى: ١٥.

 وقوله ﭿ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ          ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﭾ الأنعام: ١٦١، وقوله ﭿ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ          ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭾ الإسراء: ٣٦، وقوله ﭿ ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ   ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﭾ النحل: ١١٦.

وقوله ﭿ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﭾ الأنعام: ١٢١، وقوله ﭿ ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ   ﭵ   ﭶ  ﭷ           ﭸ     ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ        ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ          ﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﭾ الحج: ٨ – ١١.
وقال الله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ      ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭾ فاطر: ١٩ – ٢٤.

وقال تعالى: ﭿ ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭾ القصص: ٥٠ – ٥١، وقال الله تعالى ﭿ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ   ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭾ السجدة: ٢٢، وقوله ﭿ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ ﭾ المائدة: ٦٨، وقوله ﭿﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭾ الزخرف: ٣٦.

وعَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ».(
)
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ، إِلاَّ مَنْ أَبى» . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ « مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى ».(
)
وعن عَائِشَةَ - رَضِىَ الله عنها - صَنَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا تَرَخَّصَ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّىْءِ أَصْنَعُهُ ، فَوَاللهِ إِنِّى أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً » . (
)
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الجَنَادِبُ وَالفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِى».(
)
وقريب منه جاء عن أبي هريرة وفيه(
) :« ... أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِى تَقَحَّمُونَ فِيهَا ».
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الكُتُبِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ فَقَالَ «أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِيِ».(
)
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ المَالِ ». (
)
والجملة الأخير جاء قريب منها عن المغيرة بن شعبة(
).
وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله:- ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة(
).
وقال الإمام أحمد رحمه الله عليك بأصحاب الآثار والسنن(
).

وقال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضاً سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله(
).

وقال أبو بكر بن عياش لما قيل له أن بالمسجد أقواماً يجلسون ويجلس إليهم الناس فقال من جلس للناس جلس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، لأنهم أحيوا بعض ماجاء به الرسول فكان لهم نصيب من قوله تعالى ﭿ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭾ الشرح: ٤، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول فبترهم الله فكان له نصيب من قوله تعالى ﭿ ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ   ﭾ الكوثر: ٣ (
).
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم(
)، وفي رواية: إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها، وتفلتت منهم أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم(
).
وفي رواية فقالوا في الدين برأيهم فضلو وأضلوا. والحديث له طريق للرقي بها إلى الحسن(
).

وفي رواية أصبح أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يعوها، وتفلتت منهم أن يروها، فاستبقوها بالرأي(
).

وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه(
).

وقام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في وفد من قريش فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللهِ ، وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِىَّ الَّتِى تُضِلُّ أَهْلَهَا (
) .
وقال سهل بن حنيف: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى يَوْمَ أَبِى جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنَّ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَرَدَدْتُهُ ، وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ (
). 
وفي رواية قال: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ فَقَالَ « بَلَى » . فَقَالَ أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِى الجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِى النَّارِ قَالَ « بَلَى » . قَالَ فَعَلَى مَا نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ « ابْنَ الخَطَّابِ ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِى اللهُ أَبَدًا » . فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا . فَنَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْحِ ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا . فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَفَتْحٌ هُوَ قَالَ « نَعَمْ » (
).
وقال سفيان الثوري رحمه الله : إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل(
). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام(
).

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر(
).

وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم(
).

وقال سفيان الثوري رحمه الله . إنما الدين بالآثار.

وقال محمد بن سيرين رحمه  الله: كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق .

وقال عثمان بن حاضر الأزدي رحمه الله : دخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت أوصني، فقال عليك بالإستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع الأثر الأول ولا تبتدع(
).

وقال شاذ بن يحيى رحمه الله : ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار(
).

وقال البربهاري رحمه الله: عليك بالآثار وأهل الأثر وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس(
).

وقال الإمام أحمد رحمه الله : السنة عندنا آثار (
).

وقال الحسن بن علي بن خلف رحمه الله: الله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو التقليد -(يعني للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه)- ومنْ قبلنا لم يدعون في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر(
).

20-فصل في أن الحكم والقضاء والسياسة عروة من عرى الإسلام
والحكم والقضاء والسياسة عروة من عرى الإسلام لا تنفصل عن الدين والدعوة إلى فصلها عن الدين دعوة أعداء الإسلام ومخطط استعمالي وغزو فكري غربي علماني(
) .

قال تعالى: ﭿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭾ البقرة: ٢٠٨، وقال تعالى ﭿ ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﭾ البقرة: ١٣٨، وقال تعالى ﭿ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ ﭾ العنكبوت: ٥١، وقال تعالى ﭿ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭾ النساء: ١١٥.
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَيُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ » (
).
وعن العِرْبَاضِ بن سارية صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (
).

 وانظر إلى أفضل البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كانت سياسته التي هي أحسن السياسات وكذلك الصحابة من بعده رضي الله عنهم جميعاً. 
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين(
) عند حديث أنس [باب العفو والإعراض عن الجاهلين] قال رضي الله عنه كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجبذه بردائه جبذة، فنظرت إلى صفح عاتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه، فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه .
قال العثيمين رحمه الله : وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة، وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو وسئل معاوية رضي الله عنه بم سست الناس؟ وذلك لأن معاوية معروف بالسياسة والحكمة، فقال أجعل بيني وبين الناس شعرة إن جذبوها تبعتهم، وإن جذبتها تبعوني لكن لا تنقطع. «ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد، لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين صاحبك إذا جذبها أدنى جذب انقطعت، لكن من حسن سياسته رض الله عنه كان يسوس الناس بهذه السياسة، إذا رآهم مقبلين استقبلهم وإذا رآهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم فكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائماً في سياسته رفيقاً حليماً كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأدب والأخلاق».ا.هـ
وقال بعد ذكر حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَىْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه مسلم . 
قال:  وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو، وما عفي من أحوال الناس وأخلاقهم ويعرض عنهم، إلا إذا انتهكت محارم الله فإنه لا يقر أحداً على ذلك. أ.هـ 

قلت: فهل هناك أفضل من هذه السياسة.

21- فصل في ذم الحسد
والحذر من الحسد والحسداء لأن الحسد قد يؤدي بصاحبه إلى الردة والنفاق واتباع الهوى والعناد والتكبر والقتل والتفرق والبغضاء وإلى كثير من الجرائم والمعاصي. قال تعالى ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭾ الأعراف: ١١ – ١٣.

 وقال تعالى ﭿ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ    ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ   ﭾ المائدة: ٢٧ - ٣٠، وقال تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ      ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﭾ البقرة: ٢٤٦ – ٢٤٧.

 وقال تعالى ﭿ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ   ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭾ الزخرف: ٥١ – ٥٤.
وقال تعالى ﭿ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﭾ البقرة: ١٠٩.

وقال تعالى ﭿ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﭾ النساء: ٥١ – ٥٥.

وقال الله تعالى ﭿ ﯰ       ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ      ﯾ   ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ    ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ        ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ   ﭫ  ﭾ الشعراء: ١٠٥ – ١١٥.

وقال تعالى مخبراً عن قول يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام ﭿ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ       ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ              ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ       ﭶﭷ   ﭸ     ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ          ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ                ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ      ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ   ﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ       ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ     ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ       ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭾ يوسف: ٥ – ١٩. 
قال ابن كثير رحمه الله : وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك ... ولكني سأملي لهم ثم اجعل لك العاقبة والحكم عليهم.

و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا ». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ » (
).
وعن الزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ وَالبَغْضَاءُ هِيَ الحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ » (
).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال: « كل مخموم القلب صدوق اللسان»  قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال: « هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد»(
).

و عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ فِينَا فَقَالَ « أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ المِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الجَنَّةِ وَهِىَ الجَمَاعَةُ » « وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ ». (
)
وعن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يزال الناس بخير مالم يتحاسدوا».(
)
والحسد شرق بعبد الله بن أبي رئيس المنافقين قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذى عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إِلَيْكَ عَنِّى ، وَاللهِ لَقَدْ آذَانِى نَتْنُ حِمَارِكَ . (
).
وفي حديث أسامة بن زيد أن عبد الله بن أبي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِى مَجْلِسِنَا ، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ(
).

وقال عبد الله بن أبي لما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، واجتهد بيمينه ما فعل حتى أنزل الله تصديق زيد بن أرقم (إذا جاءك المنافقون)(
).

قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِى أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ البُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالحَقِّ الَّذِى أَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ (
).
وقال ابن القيم رحمه الله(
): ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب:-

السبب الأول : التعوذ بالله من شره، والتحصن به واللجوء إليه.

السبب الثاني: تقوى الله، وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره.

السبب الثالث: الصبر على عدوِّه...

السبب الرابع: التوكل على الله ﭿ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﭾ الطلاق: ٣، أي كافية ومن كان الله كافيه وواقيه، فلا مطمع فيه لعدوه.

السبب الخامس: فراغ القلب من الإشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له. فلا يلتفت إليه، ولا يخافه ، ولا يملأ قلبه بالفكر فيه...

قلت: وهذا معنى قوله تعالى ﭿ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭾ الأعراف: ١٩٩.

السبب السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها...

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه فإن الله تعالى يقول ﭿ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ          ﰇ  ﭾ الشورى: ٣٠.

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد... فما حرس العبد نعمة الله تعالى عليه بمثل شكرها ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله وهو كفران النعمة وهو باب إلى كفران المنعم.

السبب التاسع: وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه... قال عز وجل ﭿ ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ         ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ           ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ        ﮥ    ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ        ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ    ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭾ فصلت: ٣٤ – ٣٦.
السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد التوحيد ... قال تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ      ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ       ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ ﭾ يونس: ١٠٧.اﻫ
قال عبد الله بن المعتزِّ رحمه الله(
):-

اصبر على كيد الحسود 

فإن صبرك قاتله


فالنار تأكل بعضها 

إن لم تجد ما تأكله 
وقال بعض الصالحين(
): إحسن إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء سيكفيه إساءته.
وقال بعض السلف(
): أوَّل ذنب عصي الله به في السماء، يعني حسد إبليس لأدم -عليه السلام- وأول ذنب عُصي الله به في الأرض، يعني حسد ابن آدم لأخيه حتى قتلهُ. 
وقال بعض الحكماء(
): من رضي بقضاء الله تعالى لم يسخطهُ أحدٌ، ومن قنع بعطائه لم يدخلهُ الحسد.

ويندفع شر الحاسد بالعزلة الشرعية وسدد الطُرق والسبل والمسالك التي يتوصلون بها إلى الأضرار قدر الاستطاعة مع الإعراض عنهم والدعاء والتحصن بالأذكار.
22- فصل فيمن يجالس أهل الأهواء والبدع

ﭿ ﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ             ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ              ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭾ آل عمران: ١١٨ – ١٢٠، وقال تعالى ﭿ ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ         ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭾ النساء: ٦١ – ٦٣، وقال تعالى ﭿ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭾ النساء: ٨١.
 واستدل شيث بن إبراهيم القفطي بن حاج بالآية ﭿ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ  ﰏ   ﭾ الأنعام: ٦٨ ، استدل بها على أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في إعتقاده وهو قول أحمد والأوزاعي وابن المبارك قالوا ينهى عن مجالستهم فإن لم ينته ألحق بهم(
).
ومن جالس أهل الأهواء والمبتدعة بعد تحذيره، وتعريفه فإنه صاحب هوى.
قال احمد رحمه الله إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه(
)، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ »(
). 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله.

 وعن أبي الدرداء من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه.

 وعن معاذ بن معاذ قال قلت ليحيى بن سعد يا أبا سعيد الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا جليسه.

 وعن الأوزاعي قال من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته.

 وعن محمد بن عبيد الغلابي قال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التألف والصحبة (
).
 وقال الفضيل بن عياض: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق(
).
 وقال البربهاري: وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى(
).

وقال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: لما قدم سفيان الثوري البصرة، جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح، وقدره عنده الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة! قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر، قال: هوقدري.(
)
قال ابن بطة العكبري(
) رحمه الله: رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان، ويعرفه أهل البصيرة قال الله تعالى ﭿ ﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭾ آل عمران: ١١٨.
وعَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ ، فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً » . (
)
وعن جرير رضي الله عنه قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى صَدْرِ النَّهَارِ... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ ».(
)
وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ وأبي هريرة رضي الله عنهما عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلاَّ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ » . (
)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا وَالٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ وُقِيَ شَرَّهُمَا فَقَدْ وُقِيَ وَهُوَ مَعَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا».(
)
وقريب منه حديث ابي سلمة «إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي»(
).

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِىَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِىَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ ».(
)
وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (13).
وقال أبو داود السجستاني رحمه الله(
): قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أرى رجلاً من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا؛ أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فألحقه به، قال ابن مسعود: «المرء بخدنه». 
وقال ابن تيمية رحمه الله (
): ومن كان محسناً للظن بهم، واعدى أنه لم يعرف حالهم؛ عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا ألحق بهم، وجعل منهم. 
وقال ابن عون رحمه الله(
):- من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع.
وقال أيوب(
): « إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة».  الحدث: صغير السن.
وقال حماد بن زيد رحمه الله(
): قال لي يونس «يا حمَّاد، إني لأرى الشاب علىكل حاله منكرة ولا أيس من خيره، حتى أراه يصحب صاحب بدعة، فعندما أعلم أنه قد عطب».

وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله(
): إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم.
23- فصل: الإسلام يرفض العصبيات والنعرات الجاهلية 
قال الله تعالى ﭿ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﭾ الحجرات: ١٣.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:  « مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ». (
)
وعَنِ المَعْرُورِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدًا فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً ، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ . فَقَالَ كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلاَمٌ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً ، فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِى إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لِى « أَسَابَبْتَ فُلاَنًا » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « أَفَنِلْتَ مِنْ أُمِّهِ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ » . قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِى هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ « نَعَمْ ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ العَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ »(
).

وجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِىُّ يَا لَلأَنْصَارِ وَقَالَ المُهَاجِرِىُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ.فَقَالَ « دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ »(
).

وقال النبي يوم الفتح لما حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، الناس رجلان بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه ثم تلا حتى قرأ الآية ﭿ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ﭾ الحجرات: ١٣، ثم قال أقول هذا واستغفر لي ولكم(
).


وأن هذه العصبيات والحزبيات والقومية والعنصرية والفرق عذاب من الله تعالى بعثه على من أعرض عن شرعه وتنكر لدينه كما قال الله تعالى : ﭿﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ ﭾ الأنعام: ٦٥.
ومسائل الجاهلية فيها صد عن سبيل الله قال تعالىﭿ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭾ النحل: ٩٤ ، وجاءت العقوبة الشديدة لمن يعمل بأعمال الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم من يعتزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. وفي رواية: إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية،فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا(
).

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِى لِذِى عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ ». (
)
ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ (
).

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود الثقفي في غزوة الحديبية لما قال عروة فَإِنِّى وَاللهِ لأَرَى وُجُوهًا ، وَإِنِّى لأَرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ امْصُصْ بَظْرَ اللاَّتِ (
).
وفعل ذلك ابي بن كعب لما رأى رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه «بأير» أبيه ولم يكنه فكأن القوم استنكروا ذلك منه فقال لا يلوموني فإن نبي الله قال لنا وذكر الحديث المتقدم (
).
من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا وقال جابر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ؛ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ» قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ: «أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَبَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» (
). 
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِى الحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ »  (
).

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتسب رجلان على عهد موسى، فقال أحدهما أنا فلان بن فلان، حتى عد تسعة فمن أنت لا أم لك قال أنا فلان بن فلان ابن الإسلام، فأوحى الله إلى موسى ان قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم في النار، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة (
).

24- فصل في الثبات على الحق
ومن أصول أهل السنة الثبات على الحق وعدم التقلب فإنه من علامات المنفقين قال الله تعالى ﭿ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ           ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ        ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ       ﮝ   ﮞ  ﭾ العنكبوت: ١٠، وقال تعالىﭿ ﮖ  ﮗ          ﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ      ﯣ  ﭾ الحج: ١١ – ١٢.

قال في تفسيرها ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً، ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال هذا دين سوء(
).
وقال تعالى ﭿ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭾ العنكبوت: ٦٩، وقال الله تعالى لبني إسرائيل ﭿ ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭾ البقرة: ٦٣. وقال تعالى لموسى عليه السلام ﭿ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ ﭾ الأعراف: ١٤٥، وقال تعالى ليحيى عليه السلام  ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭾ مريم: ١٢، وقال تعالى  ﭿ ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭾ النحل: ٩٢ . (
)

وانظر إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام قوة في الثبات أمام قومه، قال الله تعالى ﭿ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ           ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ             ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯ          ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀ   ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ        ﭟ       ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ       ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ       ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ           ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ         ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭾ الأنبياء: ٥١-٧٠.

 و عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ « إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَإِذَا أَتَانِى مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً » . (
)

وتقدم حديث العرباض بن سارية في «فصل والحكم والقضاء والسياسة عروة من عرى الإسلام».

وتقدم حديث أبي هريرة «المؤمن القوي ...» في فصل الإسلام يعلمنا النظام.

و عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً ، وَهْوَ فِى ظِلِّ الكَعْبَةِ ، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ المُشْرِكِينَ شِدَّةً فَقُلْتُ أَلاَ تَدْعُو اللهَ فَقَعَدَ وَهْوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ « لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَيُوضَعُ المِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَلَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلاَّ اللهَ - زَادَ بَيَانٌ - وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ » . (
)  وفي رواية: «ولكنكم تستعجلون»
وانظر إلى خليل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عن رب العزة «إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِىَ بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ المَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِى أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِى فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً قَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ وَأَهْلُ الجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ - قَالَ - وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِى لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لاَ يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً وَالخَائِنُ الَّذِى لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِى إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ البُخْلَ أَوِ الكَذِبَ « وَالشِّنْظِيرُ الفَحَّاشُ ».(
)
و عن أنس بن مالك قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة حتى غشي عليه فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي : ويلكم ! « أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله » فقالوا : من هذا قال : ابن أبي قحافة المجنون. (
)
ومن أعظم ما يقوي النفس على الثبات على الحق قصص الأنبياء والصالحين من زمن آدم عليه السلام إلى عصرنا هذا أذكر نبذه عن بعضهم، انظر إلى ثبات نبي الله نوح عليه السلام قال الله تعالى ﭿ  ﭒ  ﭓ  ﭔ      ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ             ﭜ         ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ      ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﭾ يونس: ٧١ – ٧٢. وقال هو دعليه السلام لقومه، قال تعالى عنه ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﭾ هود: ٥٤ – ٥٦. 

وانظر إلى تهديد فرعون للسحرة لما آمنوا بموسى وثباتهم، قال تعالى عن فرعو ن ﭿ ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ          ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﭾ طه: ٧١ – ٧٣. 
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا اصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب» (
).
25- فصل في إضافة النعم إلى الله عز وجل وشكره عليها
ومن السنة إضافة النعم كلها إلى الله عز وجل وما حدث منها على أيدي إنسان فبفضل الله عز وجل وتوفيقه وهدايته، قال تعالى  ﭿ ﰅ  ﰆ  ﰇ     ﰈ   ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ   ﰐ  ﰑ ﭾ النساء: ٧٩، وقال  ﭿ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ        ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗ    ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﭾ فاطر: ١٥ – ١٧، وقال  ﭿ ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ    ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﭾ النحل: ٥٣، وقال تعالى  ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ ﭾ الزمر: ٧، وقال تعالى ﭿ ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭾ إبراهيم: ٧.وقال تعالى ﭿ ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﭾ البقرة: ١٥٢، وقال تعالى  ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ ﭾ الزمر: ٧، وقال تعالى ﭿ ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ              ﮐ   ﮑ  ﮒ   ﭾ النحل: ١١٤، وقال تعالى ﭿ ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﭾ النحل: ٧٨، وقال تعالى ﭿ ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ    ﮨﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ       ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ                ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ             ﯗ  ﭾ النمل: ٤٠، وقال تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ      ﭛ   ﭜ    ﭝﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭾ لقمان: ١٢.
وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال «يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِى أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِى أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِى أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِى أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّى فَتَضُرُّونِى وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِى فَتَنْفَعُونِى يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِى إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ يَا عِبَادِى إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ»(
).

وعن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا ». قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) حَتَّى بَلَغَ (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) (
).
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أُعْطِىَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ».
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا ابْنَ آدَمَ حَمَلْتُكَ عَلَى الخَيْلِ وَالإِبِلِ وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ»(
).
وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 
26- فصل في النظام والترابط والمسئولية و...
والإسلام يعلمنا النظام والترابط والمسئولية والمحافظة على الوقت والانضباط وقوة الإرادة وحسن الأداء وعلو الهمة والنشاط والتأني والتوسط والاستقامة والصبر والمصابرة، فإن ذلك يوفر لنا الوقت ويوفر الجهد والمال وأما الإهمال والتهاون والطيش والتفريط والإفراط والفوضة والهمجية والعشوائية والكسل والضعف والخذلان والوهن والعجلة وصغر الهمة ليست من آداب الإسلام في شيء والنظام والترابط والمسئوليةو ...الخ ، يتردد بين الوجوب والاستحباب.
وتضييع الوقت والجهد والمال والإهمال والتهاون ... الخ، يتردد بين الكراهة والتحريم.

قال الله تعالى ﭿ ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ              ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭾ الصف: ٤، وقوله ﭿ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭾ آل عمران: ١٢١، وقوله ﭿﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ         ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﭾ النساء: ١٠٢، وقوله ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭾ النور: ٥٩، وقوله ﭿ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ ﭾ النور: ٦٢، وقوله ﭿ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ      ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ     ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﭾ النمل: ١٧ - ٢١، وقوله ﭿ ﮇ  ﮈ  ﮉ      ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭾ النحل: ٦٨، ومملكة النحل فيها من النظام والترابط الشيء الكثير. فالمسلم ينبغي أن يكون منظماً أفضل من مملكة النحل والنمل والطير وغير ذلك.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ قَالَ « إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ». 
وفي لفظ أخر: وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (
).
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ »(
).
و النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » . (
).
و عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِى القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ». قَالَ الأَشَجُّ فِى رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا «سِنًّا». (
)
و عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ و أبي هريرة رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ». (
)
وعن أَبُي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِىُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً - قَالَ عَمْرٌو كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَنْزِلاً - تَفَرَّقُوا فِى الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِى هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ». فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالُ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ. (
). 
و عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالإِمَامُ رَاعٍ ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِى أَهْلِهِ رَاعٍ ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » . قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَحْسِبُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « وَالرَّجُلُ فِى مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » . (
).

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلق الحق أو أوبقه » (
).
و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « المُؤْمِنُ القَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ». (
).

و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ »(
).

وعن عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ »(
).

وعن عائشة رضي الله عنه قالت سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِى بَيْتِى هَذَا « اللهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ » (
).

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ». وفي رواية: « فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ ، إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ »(
). وفي رواية لمسلم:  « مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِى أَمْرَ المُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الجَنَّةَ ».
ومن تدبر تعاليم الإسلام كلها وجد أنها مبنية على النظام والترابط حتى أصغر الأشياء. 

27- فصل في القدر
 والاحتجاج بالقدر على الإستمرار في المعصية حرام لا يجوز، قال الله تعالى ﭿ ﭟ  ﭠ  ﭡ     ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭾ الأنعام: ١٤٨، وقوله ﭿ ﭟ  ﭠ  ﭡ     ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭾ الأنعام: ١٤٨ – ١٤٩.

وإرادة الله عز وجل، إرادتان «إرادة شرعية» هذه بمعنى المحبة والرضا قد يقع مرادها وقد لا يقع مثل ما في قوله سبحانه وتعالى ﭿ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ ﭾ النساء: ٢٨ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭾ النساء: ٢٧.

وإرادة كونية بمعنى المشيئة النافذة لا يخرج عنها شيء مثل قوله تعالىﭿﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ              ﯳ  ﯴ   ﭾ يس: ٨٢، وقوله ﭿ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ ﭾ الأنعام: ١٢٥، وقوله ﭿ ﮱ  ﯓ       ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ          ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭾ هود: ٣٤. المنهاج [2/29].

والقضاء ينقسم إلى «كوني»كما في قوله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭾ فصلت: ١٢، و«شرعي» كما في قوله تعالى ﭿ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﭾ الإسراء: ٢٣.

والأمر ينقسم إلى كوني كما في قوله تعالى ﭿ ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ              ﯳ  ﯴ   ﭾ يس: ٨٢ ، وشرعي كما في قوله تعالى ﭿ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﭾ النحل: ٩٠.

والإذن ينقسم إلى كوني كما في قوله تعالى ﭿ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ ﭾ البقرة: ١٠٢، وشرعي كما في قوله تعالى ﭿ ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭾ الحشر: ٥.

والكتاب ينقسم إلى كوني، قال تعالىﭿ ﰎ  ﰏ     ﰐ  ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﰗ  ﰘﰙ  ﰚ      ﰛ  ﰜ   ﰝ  ﰞ  ﰟ   ﭾ فاطر: ١١، وشرعي قال تعالى ﭿ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭾ البقرة: ١٨٣.

وكذلك الحكم فالكوني نحو قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام ﭿﭸ  ﭹ     ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ  ﭾ يوسف: ٨٠، و«شرعي» نحو قوله تعالى ﭿ ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭾ المائدة: ١.

وكذلك التحريم فالكوني نحو قوله تعالى: ﭿ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭾ القصص: ١٢، و«شرعي» في قوله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭾ المائدة: ٣، وقوله ﭿ ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﭾ النساء:  ٢٣، وقوله ﭿﯢ  ﯣ       ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ ﭾ الأعراف: ١٣٧، وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ». والشرعي الديني في قوله تعالىﭿ  ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﮨ   ﮩ   ﮪ ﭾ البقرة: ١٢٤. (
)
28- فصل في أصول المعتزلة والرافضة 
التي هدموا بها كثيراً من الدين ومن شابهم مثل الخوارج الضلال وجعلوها مكان أركان الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وهي: 
1. التوحيد عندهم نفي الصفات وإبطال الصفات وأن تكون ذاتاً مجردة عن الصفات والله جل وعلا له صفات تليق به كما تقدم.  والتوحيد عند أهل السنة إخلاص العبادة لله وحده والكفر بما يعبد من دون الله .

2. العدل  وهو عندهم إنكار القدر وأن الأمر أنف. والعدل عند أهل السنة أن الله تعالى يضع الأشياء في مواضعها فيعاقب من يستحق العقاب، ويثيب من يستحق الثواب ويضل من يشاء ويهدي من يشاء وله الحكمة البالغة.
3. المنزلة بين المنزلتين قالوا العاصي لا يكون مسلماً ولا كافراً،  والله جل وعلا جعل العاصي مسلماً على خطر مؤمناً ناقص الإيمان ما لم تخرجه معصيته عن الإيمان وهو مسلم تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فهم اتفقوا مع الخوارج أن العاصي مخلد في النار فالخوارج كفروه وجعلوه مخلد في النار والمعتزلة لم يكفروه في الدنيا، واتفقوا في الآخرة أنه مخلد في النار وتقدم شروط وموانع التكفير رقم [47] .
4. إنفاذ الوعيد في حق العصاة، وهذا من الجهل إنما الوعيد الذي يجب إنفاذه أوجبه سبحانه أن ينفذه وألزمه على نفسه في حق الكفرة كما أوجب على نفسة رحمة المؤمنين وإدخالهم الجنة فضلاً منه سبحانه وتعالى.
5. وعكسهم وضدهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان شيء والإيمان قول واعتقاد فقط، ولم يجعلوا الأعمال من الإيمان والخوارج ادخلوا جميع الأعمال في أهل الإيمان، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدخلوا فيه «الخروج على السلطان والإمام المسلم إذا عصى» وقالوا متى وجدت المعصية منه وجب الخروج عليه والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ . (
).
6. زادت الرافضة(
) «الإمامة» وغلو فيها حتى قال الخميني: إن أئمتنا بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنهم يتصرفون في الذرات ذرات الكون، وهذا شرك في الربوبية . (
) ا.هـ 
فتخلص من ذلك أن أصول المعتزلة والرافضة ومن شابههم مثل الخوارج الضلال التي هدموا بها كثيراً من الدين هي الخروج على الحكام فيما يسمونه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكفير مخالفيهم والتكفير بمجرد فعل الذنوب الصغيرة ولو في نظرهم هم فقط ومن لم يوافقهم في وجوب عزل الإمام أو قتله إذا جار قتلوه حتى النساء والأطفال والشيوخ ما سلموا منهم.
يتبعون في ذلك التقليد والتعصب لمشايخهم الضلال وأكثر مشايخهم من القعدية (وهم الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك) (
) وما أكثرهم في هذا العصر لانتشار النفاق وإتباع الأهواء،  لذلك من أعظم ما يجاهدون به هو إقامة الحجة عليهم كما فعل ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك ما كانت لهم شوكة في زمن أبي بكر وعمر ثم وجدا لهم بعض الشوكة في زمن عثمان وعلي وابن الزبير ثم وجدا لهم شوكة في زمن عبيد الله بن زياد لما ضعفت إقامة الحجة والبيان عليهم وكثرة المخالفات الشرعية حتى هزم أربعون خارجي ألفاً من جيش عبيد الله بن زياد بل دخلوا الكوفة في ألف فارس خارجي مع شبيب بن يزيد، وامرأته غزالة دخلت معها مائتان امرأة وقامة على منبر الكوفة وخطبت وطلبت من الحجاج أن يبارزها وتخفى الحجاج منها وهزموا عشرين جيشاً لعبيد الله بن زياد في سنتين.
29- فصل 
 ومراتب الذين أنعم الله عليهم أربعة والعلماء يدخلون في الصِّديقية قال الله تعالى: ﭿ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭾ النساء: ٦٩.

وقال ابن القيم رحمه الله(
): ... أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماً وعملاً وهداية وإرشاداً وصبرا وجهاداً هؤلاء هم الصدِّيقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم، وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. وذكر الآية السابق ذكرها.
وقال أيضاً رحمه الله(
): فإن جرى قلم العالم بالصدِّيقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية، وإن سال دم الشهيد بالصديقية، وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها، فأفضلهما صديقهما، فإن استويا في الصديقية استويا في المرتبة حتى قال فالصديقية شجرة أصولها العلم، وفروعها التصديق وثمرتها العمل. 

وقال ابن كثير في تفسيره عند الآية ﭿ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭾ [النساء: ٦٩]: أي من عمل بما أمره الله به ورسوله، وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عزوجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقاً للأنبياء، ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون، ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم.

30- فصل في استحباب الدعاء للعلماء والسلطان
ومذهب السلف استحباب الدعاء للعلماء والسلطان بالتسديد والتوفيق والتأييد والإصلاح.
قال الله تعالى ﭿ ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﭾ الحج: ٧٧ ، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «من أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له» (
). 
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب» (
).

وقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » (
).

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فَوَاللهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » (
)  .

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ » (
).

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «خير الناس أنفعهم للناس»(
).
وعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَقِيلُوا ذَوِى الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الحُدُودَ ».(
)
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أعجز الناس من عجز عن الدعاء ، و أبخل الناس من بخل بالسلام».(
)
عن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (
).
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. (
) 
وكان رضي الله عنه يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه.
وقال سعيد بن جبير: علامة هلاك الناس  إذا ذهب علماؤهم . (
) 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: وإني لأدعو له – أي للأمير – بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، والتأييد، وأدنى له ذلك واجباً علي. (
)
وقال أيضاً: إني لأدعو له بالصلاح والعافية، ولئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. (
) 

 وقال أيضاً: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. (
) 
وقال أيضاً رحمه الله: أجمع سبعون رجلاً من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور. (
) 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو للشافعي في صلاته لما رأى إهتمامه بنصر السنة. (
) 

وقال لولد الشافعي أبوك من الستة الذين أدعوا لهم كل ليلة وقت السحر. (
)
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلى في الإمام، قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام، فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. (
) 

وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلامن وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة مالم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة».اﻫ
وقال أبو بكر الآجري رحمه الله... ومن صبر على جور الأئمة، وحيف الأمراء، ولم يخرج عليهم بسيفه ودعا للولاة بالصلاح... كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى .(
) 
 وقال إسماعيل الصابوني رحمه الله : وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحتقارهم لهم، واستخفافهم بهم. (
)
وقال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. إن شاء الله. (
) 
31- فصل في الورع وترك الشبهات
ومن السنة الورع وترك الشبهات وإتيان المرء على وجه في كل شيء، قال الله تعالى: ﭿ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﭾ البقرة: ١٨٩، وقال تعالى ﭿ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭾ الفجر: ١٤، وقال تعالى ﭿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭾ ق: ١٨، وقال تعالى ﭿ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ     ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭾ النور: ١٤ – ١٥.
عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا ، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِنْهُ ، قَالَ الزُّهْرِىُّ ، وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِى طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ ، وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِى حَدَّثَنِى عَنْ عَائِشَةَ ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا . زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِى غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِى ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجَابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِى هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ ، وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِى أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِى ، فَإِذَا عِقْدٌ لِى مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالتَمَسْتُ عِقْدِى ، فَحَبَسَنِى ابْتِغَاؤُهُ ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِى ، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِى فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِى الَّذِى كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّى فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ العُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ وَسَارُوا ، فَوَجَدْتُ عِقْدِى بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِى الَّذِى كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِى فَيَرْجِعُونَ إِلَىَّ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِى عَيْنَاىَ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِىُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِىُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِى فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِى ، وَكَانَ يَرَانِى قَبْلَ الحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ، فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِى الرَّاحِلَةَ ، حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِى نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِى تَوَلَّى الإِفْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا ، يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ ، وَيَرِيبُنِى فِى وَجَعِى أَنِّى لاَ أَرَى مِنَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - اللُّطْفَ الَّذِى كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ « كَيْفَ تِيكُمْ » . لاَ أَشْعُرُ بِشَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا ، لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ الأُوَلِ فِى البَرِّيَّةِ أَوْ فِى التَّنَزُّهِ ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِى رُهْمٍ نَمْشِى ، فَعَثُرَتْ فِى مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ ، أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهْ أَلَمْ تَسْمَعِى مَا قَالُوا فَأَخْبَرَتْنِى بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِى ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ فَقَالَ « كَيْفَ تِيكُمْ » . فَقُلْتُ ائْذَنْ لِى إِلَى أَبَوَىَّ . قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ، فَأَذِنَ لِى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُ أَبَوَىَّ فَقُلْتُ لأُمِّى مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِى عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا . فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِى دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْىُ ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِى فِرَاقِ أَهْلِهِ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِى يَعْلَمُ فِى نَفْسِهِ مِنَ الوُدِّ لَهُمْ ، فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ نَعْلَمُ وَاللهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَأَمَّا عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ . فَدَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيرَةَ فَقَالَ « يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ » . فَقَالَتْ بَرِيرَةُ لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالحَقِّ ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ العَجِينَ فَتَأْتِى الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ يَوْمِهِ ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَىٍّ ابْنِ سَلُولَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ يَعْذِرُنِى مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِى أَذَاهُ فِى أَهْلِى ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِى إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِى إِلاَّ مَعِى » . فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا وَاللهِ أَعْذِرُكَ مِنْهُ ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ . فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الخَزْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ ، لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ ، وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ المُنَافِقِينَ . فَثَارَ الحَيَّانِ الأَوْسُ وَالخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ ، وَبَكَيْتُ يَوْمِى لاَ يَرْقَأُ لِى دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، فَأَصْبَحَ عِنْدِى أَبَوَاىَ ، قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ البُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِى - قَالَتْ - فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِى وَأَنَا أَبْكِى إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِى مَعِى ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَلَسَ ، وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِى مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِىَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا ، وَقَدْ مَكُثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِى شَأْنِى شَىْءٌ - قَالَتْ - فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ « يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِى عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ المَمْتِ فَاسْتَغْفِرِى اللهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِى حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لأَبِى أَجِبْ عَنِّى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . قَالَ وَاللهِ مَا أَدْرِى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . فَقُلْتُ لأُمِّى أَجِيبِى عَنِّى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا قَالَ . قَالَتْ وَاللهِ مَا أَدْرِى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . قَالَتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ القُرْآنِ فَقُلْتُ إِنِّى وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ ، وَوَقَرَ فِى أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّى بَرِيئَةٌ . وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّى لَبَرِيئَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِى بِذَلِكَ ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ ، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّى بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّى وَاللهِ مَا أَجِدُ لِى وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ ( فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِى ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِى اللهُ ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِى شَأْنِى وَحْيًا ، وَلأَنَا أَحْقَرُ فِى نَفْسِى مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالقُرْآنِ فِى أَمْرِى ، وَلَكِنِّى كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِى اللهُ ، فَوَاللهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ البُرَحَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ العَرَقِ فِى يَوْمٍ شَاتٍ ، فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِى « يَا عَائِشَةُ ، احْمَدِى اللهَ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللهُ » . فَقَالَتْ لِى أُمِّى قُومِى إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . فَقُلْتُ لاَ وَاللهِ ، لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ ، وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللهَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ( إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ) الآيَاتِ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِى بَرَاءَتِى قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضى الله عنه - وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ( وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ) إِلَى قَوْلِهِ ( غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى ، وَاللهِ إِنِّى لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِى ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِى كَانَ يُجْرِى عَلَيْهِ . وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِى ، فَقَالَ « يَا زَيْنَبُ ، مَا عَلِمْتِ مَا رَأَيْتِ » . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحْمِى سَمْعِى وَبَصَرِى ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا ، قَالَتْ وَهْىَ الَّتِى كَانَتْ تُسَامِينِى ، فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَعِ ».(
)
وعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيِنِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ . أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِى أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِى الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ . أَلاَ وَهِىَ القَلْبُ » (
).

وعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَالتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ البِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ « البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » (
).

وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (
).

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَا كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نَحْوَ هَذَا البَيْتِ قَالَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ فَقَالَ البَدَوِيُّ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ» (
). 

وعن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :«خير دينكم الورع» (
)  .

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيينه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له» (
) .

و عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» (
).

و عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ » (
)  .

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل»  (
)  .

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقرك» (
)  .

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من قبلكم، وهما مهلكاهم» (
)  .

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ». (
)  
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا ، أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ » . (
)
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا ، يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ » . (
) وفي رواية: « إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً ، يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ ». (
)
و عن علقمة بن وقاص الليثي ، أن بلال بن الحارث المزني ، قال له : إني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتغشاهم فانظر ماذا تحاضرهم به ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها ، يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها ، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ».(
)
و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ».(
)
و عَنِ طَرِيفٍ أَبِى تَمِيمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهْوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ - قَالَ - وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » . فَقَالُوا أَوْصِنَا . فَقَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ » . (
)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه» (
).
و عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم  : - ( أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب . فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها . فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . خذوا محمد حل ودعوا محمد حرم).(
)
و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِى إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ الفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، فَخَرَجَ فِى البَحْرِ ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا الفَ دِينَارٍ ، فَرَمَى بِهَا فِى البَحْرِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا - فَذَكَرَ الحَدِيثَ - فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ » . (
)
و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ». (
)
و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشْتَرَى العَقَارَ فِى عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشْتَرَى العَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّى ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ . وَقَالَ الَّذِى لَهُ الأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِى تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِى غُلاَمٌ . وَقَالَ الآخَرُ لِى جَارِيَةٌ . قَالَ أَنْكِحُوا الغُلاَمَ الجَارِيَةَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ ، وَتَصَدَّقَا » . (
)
و عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن ؟» فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال :« اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب».(
)
و عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ لأَبِى بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ ، وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الغُلاَمُ تَدْرِى مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِى الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ ، إِلاَّ أَنِّى خَدَعْتُهُ ، فَلَقِيَنِى فَأَعْطَانِى بِذَلِكَ ، فَهَذَا الَّذِى أَكَلْتَ مِنْهُ . فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِى بَطْنِهِ . (
)
و عن خرشة بن الحر قال :  شهد رجل عند عمر بن الخطاب بشهادةٍ ، فقال له : لستُ أعرفك ، ولا  يضرك أن لا أعرفك ، ائتِ بمن يعرفك . فقال رجل من القوم : أنا أعرفه .  قال : بأي شيء تعرفه ؟ قال : بالعدالة والفضل . فقال : فهو جارك الأدنى  الذي تعرفه ليله ونهاره ، ومدخله ومخرجه ؟ قال : لا . قال : فعاملته  بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع ؟ قال : لا . قال :  فرفيقك في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا .  قال : لستَ تعرفه . ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك. (
)
وقال الحسن البصري رحمه الله: ما في الأرض شيء أحبّه للناس من قيام الليل، فقال له قائل فأين الورع؟ قال به به ذلك ملاك الأمر. (
)
وقال صالح المِّري رحمه الله: كان يقال التورُّع في الفتن كعبادة النبيين في الرخاء. (
)
وقال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وادفع الشك باليقين يسلم لك الدين. (
)
وقال حبيب يعني ابن أبي ثابت رحمه الله: لا يعجبك كثرة صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبداً لله حقاً . (
)
وقال الضحاك بن عثمان رحمه الله: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام. (
)
قال الأوزاعي رحمه الله:  كنا نمزح ونضحك فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسم. (
)
وقال الحسن البصري رحمه الله: أفضل العلم الورع والتوكل. (
) 
وقال أيضاً الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله عز وجل حطاماً. (
)
32- فصل في الحجج القاطعة في انقراض الزيدية وانتشار الرافضة 
واعلم رحمني الله وإياك أنه قد سرى داء الإمامية الإثنى عشرية في الزيدية وأن مؤسسو الفرق الزيدية قد عُرفوا بالرفض كأبي الجارود وسليمان بن جرير.
وكثير من المؤلفين في الفرق وغيرهم أطلقوا لفظ الرفض على عموم الشيعة وأن مصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم فلا ينصرف إلا إلى هذه الطائفة.

وقد نُقل الإجماع على تكفير(
) الإمامية – نقله الملا علي قاري والرازي وابن تيمية والسمعاني والعثيمين – ومن شعارهم تضليل الصحابة والوقيعة فيهم وإنتقاصهم وتكفير أبا بكر وعمر ومعاوية وكثيرً من الصحابة وسائر أهل السنة والجماعة.

قال ملا علي القاري(
): في رافضة زمانه... (فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر أهل السنة والجماعة فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع) والرازي محمد بن عمر، نقل إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة.(
)
وقال ابن تيمية رحمه الله: «من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة فلا خلاف في كفرهم ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشكك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسامق أو أن هذه الآية التي هي ﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭾ آل عمران: ١١٠، وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفاراً أو فساقاً، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام».(
) 

ويذكر الشهرستاني: أن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة طعن الإمامية .(
)
ويتحدث المقبلي(
): أنه قد سرى داء الإمامية في الزيدية في هذه الأعصار حتى تظهر جماعة مع مذهب الإمامية وهو تكفير الصحبة ومن تولاهم صانهم الله تعالى وقال ولعل هذه الظاهرة – اعتناق الزيدية لمذهب الرفض هي التي جعلت بعضهم يقول : (جئني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضياً كبيراً ).

وقال المقبلي(
):  ولكن في الزيدية من هو رافضي ومذهبي في الصحابة كمذهب الرافضة كطائفة الجارودية، ولهذا رأينا شيخ الرافضة في القرن الرابع (المفيد) ينظمهم في سلكل التشيع (بمعنى الرفض) ويخرج ما عداهم من فرق الزيدية من شمول اسم التشيع لهم.

وقال عرفات عبد الحميد: إن البحث عن كتب الإثنى عشرية الإمامية باعتبار أنها تمثل الغالبية من الشيعة. ا.هـ (
)
وقال وذهب جميع من العلماء إلى أن مصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم فلا ينصرف إلا إلى هذه الطائقة – كما سبق – أمثال «كاشف الغطا وشتر وثمان وأمير على وغيرهم» يقول أمير على مثلاً (أصبحت الإثنى عشرية مرادفة للشيعة). (
)
وقال المؤرخ يحيى بن الحسين: ورافضة هذا الزمان الذين من الزيدية كثير، إلا أن منهم من يتستر بمذهبه ولا يظهره عند سائر الزيدية غير الرافضة.(
) 

وقال نشوان الحميري(
): وليس باليمن من فرق الزيدية غير الجارودية وقال عبد الله بن حمزة إن الزيدية هم الجارودية ولا يعلم ... من بعد زيد رضي الله عنه من ليس بجارودي وأتباعهم كذلك. ا.هـ (
)
وقال المقبلي: «ولقد سرى داء الإمامية قي الزيدية في هذه الأعصار حتى تظهر جماعة مع مذهب الإمامية، وهو تكفير الصحابة ومن تولاهم صانهم الله تعالى». (
)
ومن فرق الزيدية القديمة والحديثة فرقة الجريرية نسبة إلى سليمان بن جرير الزيد الرقي الذي ظهر في عهد الخليفة العباسي المنصور، وقد كان جرير في أول أمره إمامياً إثنا عشرياً. (
)
وقال نشوان الحميري قالت الجريرية إن علياً كان الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن بيعة أبي بكر وعمر كانت خطأ ... وأن الأمة قد تركت الأصلح، وبرئت من عثمان بسبب إحداثه، وشهدت عليه وعلى من حارب علياً بالكفر. (
)
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الزيدية فكثير منهم -أيضاً- يذمهما ويسبهما بل ويلعنهما أي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. (
)
وكثير من المؤلفين في الفرق وغيرهم أطلقوا لفظ (الرفض ) على عموم الشيعة كالبغدادي في الفرق بين الفرق والملطي في التنيه والرد والسكسكي في البرهان في عقائد أهل الإيمان، وابن الجوزي في تلبيس إبليس وغيرهم ومؤسسون للفرق الزيدية قد عرفوا بالرفض، كأبي الجارود وسليمان بن جرير وغيرهما ففرقهم تابعة لهم في الرفض. ا.هـ (
)
وقال العلامة المقبلي: وعرف الأولين أن الرفض السباب والحاط على الخلفاء الرشدين رضي الله عنهم أعنى الثلاثة. (
) وقال أيضاً : ومن بلغ به الحال إلى السب فهو رافضي وإن خالف الرافضة في سائر مذاهبهم، فقد وافقهم على قطع الطريق بيننا وبني الشارع، واجترأ على حرمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه سادة الأمة. (
)
 وقال الدارقطني: ومن أبغض الشيخين واعتقد صحبة إمامتهما فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة. (
)
وقال الحافظ: والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو . (
)
وقال الشافعي رحمه الله: من قال الإيمان قول فهو مرجئ ومن قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. (
)
وقال شيخ الشيعة وعالمها في زمنه محمد بن محمد النعمان العكبري البغدادي الملقب بالمفيد(
) بأن لفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل، ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة، وجعله في الإعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الإقتداء ثم يذكر أنه يدخل في هذا التعريف الإمامية والجارودية الزيدية. (
) 

وقال ابن حزم: ومن وافق الشيعة في أن علياً رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي وإن خالفهم فيما عد ذلك مما اختلف فيه المسلمون فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعاً. (
)
قال ابن تيمية رحمه الله: الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد على كانوا يفضلون أبا بكر وعمر . (
)
وقال الذهبي رحمه الله: تكلم على البدعة الصغرى ثم قال ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهؤلاء لا يقبل حديثهم، ولا كرامة وأيضاً فلا استحضر الآن في هذ الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم، هو من تكلم في عثمان، والزبير، وطلحة وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه، وتعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا، هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضاً فهذا ضال مفتر. (
)
وقال العثيمين رحمه الله: أجمع العلماء على أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما جاء في حديث الإفك فإنه كافر مرتد، كافر كالذي يسجد للصنم فإن تاب وأكذب نفسه وإلا قتل كافراً لأنه كذب القرآن . (
)
وقال الإمام أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة . (
) 

وقال البربهاري رحمه الله: واعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أذاه في قبره. (
) 

وقال شيخ الإسلام في الرافضة: ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام – مع بدعة وضلال – شر منهم، لا اجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان، وأبعد عن حقائق الإيمان منهم. (
) 

وقال العلامة المقبلي معلقاً على قول بعضهم ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه زنديقاً كبيراً قال يريد أن مذهب الزيدية يجر إلى الرفض، والرفض يجر إلى الزندقة. (
)
وقال الشوكاني : وبالجملة فإذا رأيت رجلاً قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيعة فيهم وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية فلا تشك في أنه مثلهم . (
)
وقال الذهبي(
) في إمام احد فرق الزيدية أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي قال ابن معين كذاب وقال النسائي وغيره متروك وقال ابن حبان كان رافضياً يضع الحديث في الفضائل والمثالب، وقال ابن عدي(
) وهو من المعدودين من أهل الكوفة الغاليين. ا.هـ (
)
وقال الإمام مالك رحمه الله: الذي يشتم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. (
)
وقال الطبري في تفسيره عند هذه الآية لقد أحسن مالك في مقالته، وأصاب في تأويله، فمن نقص في واحد منهم، أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين .

وقال الإمام أحمد رحمه الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. (
)
وقال الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد ما أبالي صليت خلف جهمي أو رافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم.

وقال الشافعي رحمه الله ليس للرافضي شفعة إلا المسلم .

وقال عبد القصار البغدادي: رحمه الله وأما أهل الأهواء من الجارودية الهشامية والجهمية والإمامية الذين كفروا خيار الصحابة فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا والصلاة خلفهم. (
)
وقال القاضي أبو يعلى: وأما الرافضة فالحكم فيهم أن من كفر الصحابة، أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار، فهو كافر. (
) 

وقال ابن حزم :  بعد الكلام على وجوب الأخذ بما في القرآن... قال إنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض، وهم كفَّار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام وقال السمعاني اجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم. (
)
وقال الاسفرايئني: بعد أن نقل جملة من عقائدهم قال وليسوا في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين.(
) ا.هـ 
33- فصل: من الإيمان بالله والصبر على أقدار الله
من السنة أن يحتسب المؤمن ويصبر(
) في كل ما يحدث له من الفتن والمحن قال الله تعالى ﭿ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭾ التغابن: ١١، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم. (
) ، ففي ذلك فوائد منها :- 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى ﭿ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭾ البقرة: ٢٥١، وقال تعالى  ﭿ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭾ الحج: ٤٠.

ومنها تمحيص وابتلاء لتكفير الذنوب ورفعة في الدرجات قال الله تعالى  ﭿ ﯯ  ﯰ   ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﭾ الفرقان: ٢٠، وقال تعالى  ﭿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ         ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ          ﯧ   ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﭾ آل عمران: ١٤٦ – ١٤٧، وقال تعالى  ﭿ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ   ﯯ   ﯰ    ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﭾ البقرة: ٢١٤، وقال تعالى  ﭿ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ    ﭶ       ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭾ البقرة: ١٥٥ – ١٥٧، وقال تعالى  ﭿ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭾ العنكبوت: ١ – ٣.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها» (
).

وعن عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْج النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا »(
). 

وعن أَبَي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ » (
).

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»(
).

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ » (
). 

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «عظم الأجر عند عظم المصيبة، وإذا أحب الله قوماً ابتلاهم»(
). 
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أبشر فإن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا، لتكون حظه من النار يوم القيامة»(
).

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الجَزَعُ » (
).
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ »(
).
و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة ». (
)
قال الترمذي بعد ذكر هذا الحديث: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط».
و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « اثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ ».(
)
و عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ ، وَشَقَّ الجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ » . (
)
34- فصل في استحباب الإكثار من ذكر الله والاستغفار
قال الله تعالى ﭿ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﭾ الأنفال: ٤٥، وقال الله تعالى ﭿ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭾ غافر: ٦٠، وقال تعالى ﭿ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭾ البقرة: ١٨٦.

 وقال تعالى  ﭿ ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ       ﰀ           ﰁ  ﰂ   ﭑ    ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ          ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭾ نوح: ١٠ – ١٢، وقال تعالى ﭿ ﭭ  ﭮ         ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭾ آل عمران: ١٣٥.
وعن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - « سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى ، اغْفِرْ لِى ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ » . قَالَ « وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِىَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهْوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ » . (
)
و عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».(
)
و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى ، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى ، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً » . (
)
و عَنِ الأَغَرِّ المُزَنِىِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِى وَإِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِى اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ».(
)
وعن ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى اليَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ».(
)
عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه : أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله» . (
)

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم« ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال: ذكر الله تعالى». (
)
عن عبد الله بن بسر قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً»  (
).
و عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة ».(
)
و عن أبي سعيد الخدري ،قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من قوم يجلسون مجلساً لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة). (
)
وعن أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ « اللهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى وَجَهْلِى وَإِسْرَافِى فِى أَمْرِى وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اللهُمَّ اغْفِرْ لِى جِدِّى وَهَزْلِى وَخَطَئِى وَعَمْدِى وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى اللهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ».(
)
و عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «اللهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِىَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى وَأَصْلِحْ لِى آخِرَتِى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ ».(
)
و عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضى الله عنه - . أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِّمْنِى دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِى صَلاَتِى . قَالَ « قُلِ اللهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ » . (
)
و عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٍ مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ قَالَ يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ قَالَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ وَقَالَ: «أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الوَصِيَّةَ آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الخَلْقُ وَأَنْهَاكَ عَنْ الشِّرْكِ وَالكِبْرِ» قَالَ قُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الكِبْرُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ قَالَ:« لَا »قَالَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا قَالَ: « لَا » قَالَ الكِبْرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا قَالَ : «لَ ا» قَالَ أَفَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ قَالَ لَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا الكِبْرُ قَالَ: « سَفَهُ الحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ». (
)

و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ » . (
)
وعن عبد الله بن خبيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من ضن بالمال أن ينفقه و بالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله و بحمده».(
)
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله».(
)
و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتُحِبُّونَ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ قُولُوا« اللهُمَّ أَعِنَّا عَلَى شُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».(
)
وعن فضالة بن عبيد ، كان يقول : « اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء ، وبرد العيش بعد الموت ، ولذة النظر في وجهك ، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ». وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم  (
).
وعن محجب بن الأذرع قال: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ؛ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، قَالَ: فَقَالَ: «قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلَاثًا»(
).
وعن بريدة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ»(
).
وتقدم حديث أنس عند ذكر الأسماء الحسنى (ص198).
35- فصل في التعوذات الشرعية
وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ فيقول: 
· « اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». (
)
· « اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ » (
).

· « اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء»(
).

· « اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ » (
).

· « اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ »  (
).

· وقال عليه الصلاة والسلام: « تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ القَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ »   (
).
· وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، الَّذِى لاَ يَمُوتُ وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ » (
).
· وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوالد عمران بن حصين رضي الله عنه   « قُلِ اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى وَمِنْ شَرِّ لِسَانِى وَمِنْ شَرِّ قَلْبِى وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّى »  (
)  .

· وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشكل بن حميد رضي الله عنه قل «اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي»(
). 

· وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول « اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والبخل والهرم، والقوة والغفلة،  والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام » (
).

· وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول « اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ وَالقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ » (
).
· وكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ » . (
)
· وكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « اللهُمَّ فَإِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ اللهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِى مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ اللهُمَّ فَإِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالهَرَمِ وَالمَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ ». (
)
· وكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ثُمَّ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الأَرْبَعِ« (
).
وكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن» (
).
الباب الثالث:

ذكــر أهـــــــــم الإجماعات

في

التوحيد والعقيــــــــــدة

الباب الثالث: ذكر أهم الإجماعات في التوحيد والعقيدة
· ذكر أهم الإجماعات من الإقناع لابن القطان وكتب ابن تيمية وكتب أخرى.

1. وأجمعوا أن الإيمان قول وعمل، ونية، مع إصابة السنة.
 قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
وقال ابن أبي العز الحنفي  (
)  : ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا يعني به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل.

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه، وأقر بلسانه، وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد(
). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (
): وقد أجمع العلماء على أن من قال «لا إله إلا الله» ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها، أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات
2. وأجمعوا أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.
وما هو إجماع أو كالإجماع، أن الإيمان ينقص، وهو قول القدوة من أئمة أهل السنة، ومن مذاهبهم أن زيادته بالطاعة، ونقصانه بالمعصية، وأنه يقوى بالعلم ويضعف بالجهل.
3. وأجمع الجميع من الصحابة والتابعين، من بعدهم من المخالفين الدارجين من المسلمين أن المؤمن مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته غيركافر بها.
4. وأجمعوا على أنه لا يقطع على أحد من عصاة القبلة في غير البدع بالنار، ولا على أحد من أهل الطاعة بالجنة إلا من قطع عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك.
قال الإمام الطحاوي في عقيدته المجمع عليها: (ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً، أي لا نقول على أحد من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو النار إلا من أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه من أهل الجنة أو النار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء).
5. وأجمعوا على أن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم.
ففي الحديث الطويل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله(
) ...
6. وأجمع السلف والخلف من أهل السنة أن العالم بما فيه من (أجسامه) وأعراضه محدث لم يكن، ثم كان، قال الله تعالى ﭿ ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ    ﯰﭾ الفرقان: ٢.
7. وأجمعوا أنه تعالى لم يزل قبل أن يخلق العالم واحداً حياً، عالماً قادراً، مريداً ، سميعاً، بصيراً، له الأسماء الحسنى والصفات العلى.
8. وأجمعوا أنه تعالى غير مشبه لشيء من العالم (
) ، وقد اتفق أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثل شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. وقد بالغ قوم في الإثبات فشبهوا الله بخلقه، وهم محمد بن كرام السجستاني وأتباعه وبالغ قوم في التنزيه فنفوا الأسماء والصفات وهم المعتزلة ومن سار في منهجهم والصواب ما ذهب إليه أهل السنة وأجمعوا عليه. 
9. وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً، قادراً، عالماً، مريداً، سمعياً، بصيراً متكلماً على ما وصف به نفسه وتسمى به في كتابه، وأخبر به رسوله ودلت عليه أفعاله.
10. وأجمعوا أن وصفه بذلك لا يوجب شبهة بمن وصف به من خلقه.
11. والأمة مجمعة على وجوب معرفة الله سبحانه. قال البخاري رحمه الله [كتاب العلم ، باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى ﭿ ﰊ  ﰋ     ﰌ     ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﭾ محمد: ١٩] فبدأ بالعمل .
12. واتفق المسلمون على أن اعتداد الحوادث وتعاقبها على العالم دليل حدثها وأنها لما كانت زائلة، كان ذلك أمارة على حودثها، ولا ينكر هذا مسلم.
13. وأجمعوا أنه سبحانه لم يزل إلهاً، ولا يزال إلهاً، ولم يكن إلهاً لفعل فعله، ولا لفعل فعله غيره، ولا لوصف من أوصاف فعله.
14. ووجدنا الله عز وجل قد سمى نفسه شيئاً في نص كتابه، حيث يقولﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭾ الأنعام: ١٩، فدل بذلك على أنه شيء وهو إجماع الأمة، وإنما خالف فيه جهم بعد مضي عصرين من الإسلام، وأهل كل عصر مجمعون عليه، فجهم محجوج بإجماعهم.
15. وأسماء الله تعالى لا تشبه أسماء العباد، لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسمائه، وأسماء العباد مشتقة من أفعالهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها اسماً من اسمي، فبين أن أفعاله مشتقة من أسمائه فلا يجوز أن يحدث له اسم لحدوث فعله ولا نعتقد إنها «هو» ولا غيره، ولا «هو هي» ولا غيرها وصفات الله تعالى أزلية، لم يزل جل ذكره، ولا يزال موصوفاً بما وصف به نفسه، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته (
). وقال الجويني(
)ومن زعم أنه لم يكن لربه تعالى في أزله صفة الألوهية فقد فارق الدين، وراغم إجماع المسلمين.
16. وأجمعوا على أنه قديم(
) لم يزل .... أزلي
17. وأما وصفه سبحانه بالنفس، فإنه مما ورد به نص الكتاب قال الله تعالى ﭿ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﭾ الأنعام: ١٢، والمراد بالنفس «الذت» و«الوجود» وهو نفس موجود عين ذات ولا يعرف في ذلك خلافاً.
18. ووصف الله سبحانه بأنه عالم، أجمع المسلمون ومن بعد خلافه معهم بأسرهم على ان الله سبحانه عالم عليم، أعلم من كل عالم وبه ورد نص الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة.
19. وجميع المسلمين صائرون إلى وجوب العلم بأن القرآن كلام الله تعالى، قال البغوي(
)وقد نص سلف هذه الأمة، وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله وحيه ليس بخالق ولا مخلوق، والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة لم يتكلم بها أحد في عهد الصحابة والتابعين.
20. وأجمعوا أن صفاته تعالى لا تشبه صفات المحدثين، كما أن نفسه لا تشبه نفس المخلوقين (
).
21. وأجمعوا على إثبات حياة الله تعالى لم يزل بها حياً، وعلم لم يزل به عليماً، وقدرة لم يزل بها قادراً وكلام لم يزل به متكلماً، وإرادة لم يزل بها مريداً، وسمع وبصر لم يزل بهما سميعاً بصيراً  (
). 
22. وأجمعوا أن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. 
23. وأجمعوا أنه تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً، لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المؤمنين، ويعذب منهم من يشاء كما قال (
). 
24. وأجمعوا أنه يحب التوابين، ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم(
). 
25. وأجمعوا أنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله ﭿ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﭾ الملك: ١٦، وليس استواءه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر... وأن له (عز وجل) كرسياً دون العرش، وقد دل سبحانه على ذلك بقوله ﭿ ﯲ  ﯳ           ﯴ  ﯵ ﭾ [البقرة: ٢٥٥] (
). 
26. وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه، ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب، وترك التكييف له لازم. (
) وقال البغوي (
) : واتفق السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام.
27. واتفقوا أن الملائكة حق المراتب (
).
28. وأجمعوا على أن للعباد حفظة يكتبون أعمالهم.
29. وأجمع المسلمون من أهل السنة على الإيمان بالجن وعلى أن لهم ثواباً، وعليهم عقاباً وعلى أنهم مأمورون مكلفون.
30. وأجمعوا على أن الجن يأكلون ويشربون، ويجامعون ويولد لهم.
31. وأجمعوا على أن لإبليس ذرية.
32. وأجمعوا على أن الشياطين أمكنهم الله تعالى من أن يتحول أحدهم وينتقل من حال إلى حال، فيتمثل مرة في صورة ثم مرة في أخرى ومرة يصل إلى السماء فيسترق السمع، ومرة يصل إلى قلب ابن آدم فيوسوس، ومرة يجري من ابن آدم مجرى الدم.
عن أبي ثعلبة الخشني: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الجن على ثلاثة أصناف صنف كلاب وحيات وصنف يطيرون في الهواء وصنف يحلون ويظعنون (
).

33. وأجمعوا على أن الإيمان بأن الشياطين تتخبط من بني آدم من سلطها الله عليه وأمكنها منه كما شاء، وكيف شاء قال الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭾ البقرة: ٢٧٥.
34. وقال القاضي عياض رحمه الله (
): واعلم أن من استخف بالقرآن، أو المصحف، أو بشيء منه أو سبهما، أو جحده أو حرفاً منه، أو أية منه، أو كذب به أو بشيء منه، أو كذب بشيء مما صرح به فيه، من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفي، أو نفي ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك بشيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع قال الله تعالى ﭿ ﮈ  ﮉ  ﮊ             ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭾ فصلت: ٤١ - ٤٢.
وقال الشيخ حمد بن عتيق(
): واعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن من استهزأ بالله أو رسوله، أو كتابه، أو دينه، فهو كافر; وكذا إذا أتى بقول، أو فعل صريح في الاستهزاء، ... وأما قول القائل: "فقيِّه" أو "عُوَيْلِم" أو "مطَيْوِيع" ونحو ذلك، فإذا كان قصد القائل الهزل، أو الاستهزاء بالفقه، أو العلم، أو الطاعة، فهذا كفر أيضا، ينقل عن الملة، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا.
وقال الألوسي : واستد بعضهم بالآية ﭿ ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ              ﮐ  ﮑ  ﭾ التوبة: ٦٥، على أن الجدَّ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. اﻫ
35. واتفقوا أن كل نبي ذكر في القرآن فهو حق كآدم وإدريس وموسى ونوح وهود وصالح وشعيب ويونس، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق ويعقوب، ويوسف، وهارون وداود، وسليمان، وإلياس، واليسع، ولوط، وزكريا، ويحيى، وعيسى، وأيوب وذي الكفل.
واختلفوا في نبوة مريم، وأم موسى، وأم إسحاق.
36. والأنبياء كثير والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر(
).
أخرج الطبراني(
) عن أبي أمامة أن رجلاً قال يا رسول الله أنبيا كان آدم قال نعم قال كم كان بينه وبين نوح وإبرهيم قال عشرة قرون قال كم كان بين نوح وإبراهيم قال عشرة قرون قال يا رسول الله كم كانت الرسل قال ثلاثمائة وثلاثة عشر.
37. وأجمع المحققون من سلف الأمة وخلفها قاطبة على ثبوت عصمة النبيين عن جملة الكبائر.
38. وقال القاضي عياض في الشفاء(
) : فيمن يتنقص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه،  قال تعالى ﭿ ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﭾ الأحزاب: ٥٧ .
وقال رحمه الله: جميع من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصاً في نفسه، أو نسبه أو دينه، أو خصلة من خصاله أو عرض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له، أو الإزراء له، أو التقصير لشأنه، أو الغض منه، والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل (
).
39. واتفقوا أنه منذ مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم انقطع الوحي، وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد في الدين شيئاً من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئاً، ولا أن يبدل شيئاً مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر (
). 
40. وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا جميع الخلق إلى معرفة الله، وإلى نبوته، ونهاهم عن الجهل بالله تعالى، وعن تكذيبه.
41. ومما هو إجماع أو كالإجماع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرى به بجسمه، وروحه، لا بروحه دون جسمه.
42. وأجمعوا أن عذاب القبر حق، وعلى أن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يُحيوا فيها، فيثبت الله من أحب تثبيته.
43. واجمعوا على أن الله تعال يعيدهم كما بدأهم حفاة عراة غرلاً (
). 
44. وأجمعوا على الإيمان والإقرار، والتصديق بالميزان الذي توزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه افلح ونجا، ومن خفت موازينه خاب وخسر.
قال الله تعالى ﭿ ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ   ﮀ  ﭾ الأنبياء: ٤٧.

45. وأجمعوا على أن الإيمان مع القول بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الكبائر من أمته.

والشفاعة لها مراتب وأنواع وهي:
1. الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع في جميع خلائق الأنبياء ومن دونهم للتخفيف عنهم من هول الموقف، وهو المقام المحمود المذكور في الآية ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: 79].

2. الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم.

3. الشفاعة في قوم استوجبوا النار بذنوبهم، وهم مؤمنون فلا يدخلون النار بهذه الشفاعة.

4. الشفاعة في إخراج بعض المذنبين من النار وهم من أهل الإيمان.

5. الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لبعض أهلها .

6. الشفاعة في إدخال طائفة من المؤمنين الجنة بغير حساب.

7. الشفاعة بالتخفيف عن بعض أهل النار العذاب وهي خاصة بأبي طالب.

وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- « لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِى أُمَّتِهِ وَخَبَأْتُ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لأُمَّتِى يَوْمَ القِيَامَةِ » (
).
46. وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من في قلبه شيء من الإيمان بعد الانتقام منه (
). 
47. وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان بعد، وعلى أن الله قد أعدهما لأهلهما، وعلى أن علمه قد أحاط بمن يسكنهما.

48. وأجمعوا على أنهما لا يبيدان ولا يفنيان.

49. وأجمعوا على أن أهل الجنة خالدون فيها أبداً خلوداً لا انقطاع له، ولا انقضاء.
50. وأجمعوا على أن من خلده الله في النار من الكافرين والمشركين والمنافقين، ومن يشاء من خلقه بعد مَنْ يخرجه منها بالتوحيد، والشفاعة مخلدون فيها أبداً، خلوداً لا انقطاع له ولا انقضاء (
).
51. واتفقوا على أن الأجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنة بعد أن تصفى الأجساد من كل كدر، والأنفس من كل غل.
52. واتفقوا أن أجساد العصاة تدخل مع أنفسهم في النار، وأن الأنفس لا تنتقل بعد خروجها من الأجسام إلى أجسام أخرى البتة.
53. وأجمعوا أن وعيده الذي توعد به الموحدين من أهل الكبائر له فيها الخيار إن شاء عذبهم بذنوبهم، فعدل عليهم وإن شاء غفر لهم.
54. وأجمعوا أن الكبائر ليست بشرك ولا كفر، وأن صاحب الكبيرة فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه.
55. وأجمعوا على أن من لم يجز على الله المغفرة لمن شاء من أهل الوعيد، وكفر أهل الكبائر بكبائرهم، وأهل الذنوب بذنوبهم فمبتدع.
56. وأجمعوا على أن الإقرار بالقدر مع الإيمان به واجب .
57. وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الإعتراض على الله في شيء من أفعاله، ولا لأحد التغلب عليه في حكمه ولا تدبيره، ولا لأحد الإنكار عليه في شيء من أقداره، وأحكامه في خلقه، لأنه مالك غير مملك، وأمر غير مأمور قال تعالى ﭿ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﭾ الأنبياء: ٢٣.
58. وأجمعوا على أن الخلق لا يقدرون على الخروج مما سبق به علم الله فيهم وإرادته لهم (
). قال تعالى ﭿ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ     ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ        ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭾ الرعد: ١٦.

59. وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم على ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « خَيْرُ أُمَّتِى قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . « ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » (
) .(
) 
60. وأجمعوا على أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة وخير العشرة الأئمة الأربعة: أبو بكر، ثم عمر ، عثمان ، ثم علي رضوان الله عليهم. (
) 
61. وأجمعوا أن إمامتهم كانت عن رضى من جماعتهم، وأن الله ألف قلوبهم على ذلك لما أراده من استخلافهم جميعاً   (
).
62. وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة من في أهل بدر من المهاجرين والأنصار (
) . قال تعالى ﭿﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ          ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭾ التوبة: ١٠٠.
63. وأجمعوا على أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو ساعة أو رآه ولو مرة مع إيمانه به، وبما دعا إليه أفضل من التابعين بذلك. (
)
64. وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة (
) رضي الله عنهم إلا بخير ما يذكرون به (
)  .  عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ » (
)  .
65. وأجمعوا أنهم أحق أن تنشر محاسنهم، ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن يظن بهم أحسن الظن، وأجمل المذاهب (
).
66. وأجمعوا على هجران من إنتقصهم أو أبغضهم أو نالهم بما يكره، وعلى معاداته وإبعاده.
67. وأجمعوا كلهم على القول بقول الله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ      ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭾ الحشر: ١٠، فيها وجوب محبة الصحابة رضوان الله عليهم لأنه جعل لمن بعدهم حظاً في الفئ ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، قال الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
68. وأجمع المسلمون أنه لا يسبهم أو واحداً منهم، ولا يطعن عليهم إلا فاسق. 
قال عبد القاهر البغدادي(
) :وأجمع أهل السنة على أن من شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الجنة. وكذلك كل من شهد معه أحداً غير (قزمان) الذي استثناه الخبر وكذلك كل من شهد معه بيعة الرضوان بالحديبية .. وقالوا بتكفير كل من أكفر واحداً من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى اله عليه وسلم، وكفروا من أكفرهن، أو أكفر بعضهن. 
وقال القرطبي (
): فمن تعرض لسبهم، وجحد عظيم حقهم، فقد انسلخ من الإيمان، وقابل الشكر بالكفران... - إلى أن قال: - ولا يختلف في أن من قال إنهم كانوا على كفر أو ضلال يقتل، لأنه أنكر معلوماً ضرورياً من الشرع فقد كذب الله ورسوله فيما أخبرا به عنهم، وكذلك الحكم فيمن كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم ... فأما من سبهم بغير ذلك، فإن كان سباً يوجب حداً كالقذف حد حده، ثم ينكل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه والإهانة، ما خلا عائشة رضي الله عنها فإن قاذفها يقتل لأنه مكذب لما جاء في الكتاب والسنة من براءتها ... وأما من سبهم بغير القذف إنه يجلد الجلد الموجع، وينكل التنكيل الشديد قال ابن حبيب: ويخلد في سجنه الى أن يموت.
69. واتفقوا أن الإمامة فرض، وأنه لا بد من إمام. (
) 
70. واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع أقطار الأرض إمامان متفقان، ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد.
وقال عرفجة بن شريح قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ » (
).
71. وأجمعوا على أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين (
).  قال تعالى ﭿ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ ﭾ النساء: ٥٩، وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السمع، والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة  (
).
72. وأجمعوا على أن يغزى معهم العدو، ويحج معهم البيت، وترفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، وتصلى معهم الجمع والأعياد.
73. وأجمع المسلمون على أن الإمام واحد، والخليفة واحد، والأمير واحد، والقاضي واحد (
).
74. وأجمعوا على أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة، واشتدت وطأته من بر وفاجر، لا يلزمهم الخروج عليهم بالسيف جاروا أو عدلوا.
قال عبادة بن الصامت دَعَانَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ « إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ » (
).

وقال  ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ ، إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً »  (
).

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا » (
).

قال ابن بطال (
): وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء. 
وقال النووي (
): أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين،  وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.
75. وأجمع العلماء أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه حالاً، وأعظمهم جلالاً، وأكرمهم خلالاً، وأكثرهم خصالاً.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غنائم حنين: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تُلْفُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوبًا » (
).

قال ابن عبد البر (
): وقد أجمع العلماء أن الإمام يجب أن لا يكون فيه هذه الخلال السوء، وأن يكون أفضل أهل وقته حالاً، وأجملهم خصالاً، إن قدر على ذلك.

 وقال (
): وأجمع الحكماء على أن الكذب على السلطان أقبح منه في غيره، لأنه لا يوثق من السلطان إذا كان كذوباً بوعد ولا وعيد، وفي ذلك فساد أمره.

وفي مراتب الإجماع(
) : واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة، ولا لكافر، ولا لصبي لم يبلغ، وأنه لا يجوز أن يعقد لمجنون. وانظر في الإجماع على المرأة  (
).

76. واتفقوا أن للإمام ان يستخلف إذا خشي الموت واختلفوا، أيجوز أن يستخلف قبل ذلك، أم لا.

قال النووي (
): وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بإجماع أهل الحل والعقد لإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم.
77. وأجمعوا على أن الفضل في الصبر عليهم، وأن الصواب ترك الخروج عليهم حتى يستريح برٌّ أن يستراح من فاجر (
).
78. وأجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي لجماعتهم، وعلى التودد في الله والدعاء لأئمة المسلمين، والتبرئ ممن ذم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته، وأزواجه، واجتنابهم، وترك الإختلاط بهم(
)  . 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » (
). 
قال محمد بن أسلم الطوسي: إنه أحد أرباع الدين. قال النووي:  بل هو محصل لفرض الدين كله.

79. وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع، والتبرئ منهم، وهم الروافض، والخوارج، والمرجئة (والقدرية) وترك الاختلاط بهم (
).
 وفي شرح السنة للبغوي (
) قال: وقد مضت الصحابة، والتابعون، وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين، على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم، واستدلوا بحديث كعب بن مالك وتوبته (
).
وقال ابن عمر في أهل القدر أخبرهم أني برئ منهم، وأنهم مني برآء (
).

80. وأجمعوا على أن قتال الخارجين حلال إذا سفكوا الدماء، وأباحوا الحُرَم. قال الله تعالى ﭿ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭾ المائدة: ٣٣ – ٣٤.

قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي الآية نزلت فمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد قال ابن المنذر وقول مالك صحيح.

قال أبو عمر (
)  : أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة، وشهر على المسلمين السلاح، وأخاف السبيل، وأفسد بالقتل والسلب، فقتلهم وإراقة دمائهم واجب لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض، والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع، إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليه، والانهزام عندهم ضرب من التوبة، وكذلك من عجز عن القتال لم يقتل إلا بما وجب عليه قبل ذلك.
81. وأجمعوا على ترك القتال في الفتنة، وعلى الهروب ولزوم الزوايا، والعزلة حتى تنكشف.
و عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - « يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ »  (
).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « سَتَكُونُ فِتَنٌ ، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمِ ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِى ، وَالمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ » (
).

و«تشرف إليها»، أو تشوف إليها أي تعاطها وتعرض لها، و«تستشرفه»، أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك يقال استشرفت الشيء علوته.

قال الطبراني (
): إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب وهو قول الجمهور، وفصل آخرون فقالوا كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام فالقتال حينئذ ممنوع.
واتفقوا أن من آمن بالله تعالى، وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكل ما أتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما نقل عنه نقل كافة (ولم) (
) يشك في التوحيد، أو في النبوة أو في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما نقل عنه نقل كافة، فإن من جحد شيئاً مما ذكرنا أو شك في شيء منه، ومات على ذلك، فإنه كافر مشرك، مخلد في نار جهنم أبداً (
).
82. وأجمع أهل الإسلام كلهم جنهم وإنسهم في كل زمان وبكل مكان أن السنة الثابتة واجب اتباعها. وزاد في الإحكام (
)  : ولو أن امرءا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة.
83. واتفقوا أنه لا يحل بأن يفتي بغير علم بالكتاب والسنة. 
وفي المراتب(
) : واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث صحيحه وسقيمه وبالإجماع والاختلاف فإنه لا يحل له أن يفتي وإن كان ورعاً، واتفقوا أن من كان عالماً بما ذكرنا وكان ورعاً فله أن يفتي.
84. واتفقوا أن طالب رخص كل قائل بلا كتاب ولا سنة فسقٌ لا يحل.
85. واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما أجمع عليه فقط.
86. واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا يحرم، ولا يوجب حكماً بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر واختلفوا في النظر.
87. والأحكام على ظاهرها، وعمومها ليس لأحد أن يجمل منها ظاهراً إلى باطن ولا عاماً إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أنه خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كتاباً ولا سنة ... (
)  
88. واتفقوا على إجازة خبر الواحد، الصدوق، إذا رواه الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال في الإحكام(
) : إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

89. واتفقوا أن نقل الرجال والنساء في ذلك سواء.

90. والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع ولا مخالف في ذلك. قال في الأحكام (
): وكذلك اتفقوا على لزوم الجماعة، فاعلموا رحمكم الله أن من اتبع ما صح برواية الثقات مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد اتبع السنة يقيناً ولزوم الجماعة، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعون لهم بإحسان ومن أتى بعدهم من الأئمة وأن من اتبع أحداً دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يتبع السنة ولا الجماعة وأنه كاذب في ادعائه السنة والجماعة.

91. وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا (عليه) وعما اختلفوا فيه أو تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم (
).
92. وأجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قاله الشافعي(
).
وقال ابن القيم(
): ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها إذا لو لا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره ... فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على عمد.
93. وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً وأمواتًا. 
1- «فتح الباري» عند حديث رقم (6054).
2- ابن رجب في شرح «علل الترمذي» باب وجوب الكلام في الجرح والتعديل
3- النووي في شرح خطبة «صحيح مسلم».
واتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والإثنان وعدله مثل من جرحه؛ فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر بخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل(
).
واستدل الخطيب على قبول تعديل (وجرح) العبد والمرأة العارفين بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك (خ2261) وقال بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجماعًا(
).
94. وأن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع .....(
)
95. وقد أجمع من يعتديه على الاحتجاج بخبر الواحد، ووجوب العمل به ....(
)
96. وأجمع السلف الأئمة وأئمتها على أن الله تعالى بائن من مخلوقاته(
).
97. وفي نواقض الإسلام العشرة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي -رحمه الله- ....: «الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعًا»(
).
98. وقال محمد بن كعب القرظي: لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تماروهم، وكان حماد بن سلمة إذا جلس يقول: من كان قدريًا فليقم، وعن طاوس وأيوب، وسليمان التيمي أبي السوار ويونس بن عبيد وغيرهم معنى ذلك، قال القاضي: هو إجماع الصحابة والتابعين(
).
99.  وذكر الشيخ موفق الدين -رحمه الله- في المنع من النظر في كتب المبتدعة قال: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم، والاستماع لكلامهم إلى أن قال: وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع سنتهم في جميع الأمصار والأعصار متفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة، وترك علم الكلام، وتبديع أهله وهجرانهم(
).
100.  وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أنَّ من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعًا قطعيّاً مجمعًا عليه، أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيًا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. اهـ(
)
101.  ومن قال: إن كل من تكلم بالشهادتين، ولم يؤد الفرائض ولم يجتب المحارم يدخل الجنة، ولا يعذب أحد منهم بالنار فهو كافر مرتد، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل .......(
)
102.  أجمع العلماء سلفًا وخلفًا، من الصحابة والتابعين، والأئمة، وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلمًا إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، والبراءة منه وممن فعله، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة، والقدرة، وإخلاص الأعمال كلها لله، كما في حديث معاذ الذي في «الصحيحين»: «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»(
).
     103. إذا تبين ذلك، فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير اللّه فهو مشرك، ولو قال: (لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه) وصلى وصام، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا اللّه، فمن أتى بالشهادتين وعبد غير اللّه فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون: (لا إله إلا اللّه) وهم مشركون، ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا(
). 
وقال في عدم عصمة دم ومال من فصل ما تقدم ذكره: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد، والتزام أحكامه وترك الشرك ....(
)
وقال رحمه الله في (الشهادتين): أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع(
).

104. اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عُصي الله به، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾[النساء : 48]، وفي «الصحيحين» أن صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»(
)،والند المثل قال تعالى: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة : 22].
وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [الزمر : 8] فمن جعل لله نداً من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة(
).
105. ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله، كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات، والغائبين، فيقول: يا سيدي الشيخ فلان لشيخ ميت أو غائب، فيستغيث به، ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية، فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين(
).
وقال: وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم والإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك ولا كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يقفون يدعون لأنفسهم(
).
106. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به، والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين، ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة ؛ وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب(
).
وقال: وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله .

ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان(
).
107. فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها، وعن قصد الصلاة عندها ، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء ، فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور ، بل صرحوا بتحريم ذلك ، كما دل عليه النص، واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور ، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور(
).
وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يكره أن يبنى مسجد بين القبور(
).

وقال أحمد: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً(
).

وقال ابن تيمية رحمه الله: وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك؛ ولأجل أحاديث أخرى(
).  
108. وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور، ولا يشرع اتخاذها مساجد ولا يشرع الصلاة عندها، ولا يشرع قصدها؛ لأجل التعبد عندها بصلاة، أو اعتكاف، أو استغاثة، أو ابتهال أو نحو ذلك كرهوا الصلاة عندها ؛ ثم إن كثيرا منهم قال: إن الصلاة عندها باطلة؛ لأجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها(
).
109. ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب كما قال تعالى: ﴿إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا﴾، ﴿أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا﴾. 
واليهود والنصارى داخلون في ذلك وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض،  ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره من وجهين، وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب، فإنه كان يهوديا متفلسفا، ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية والتفلسف وضم إلى ذلك الرفض، فهذا هو أعظم من عندهم من ذوي الأفلام وذاك أعظم من كان عندهم من ذوي السيف، فليعتبر المؤمن بهذا، وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في اتباع التتار؛ لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه، وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس،  وقد قسموا الناس أربعة أقسام: يال وباع وداشمند وطاط - أي صديقهم وعدوهم والعالم والعامي - فمن دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم، ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه، وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه " داشمند " كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاسب، فيدرجون سادن الأصنام، فيدرجون في هذا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعا واحدا، بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوسي وأمثاله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى.
 وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان، حتى تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله، بحيث تكون موافقته للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره .
ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لا بد له منه لأجل من هناك من المسلمين،  حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا ؛ مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام،  واستدل الخبيث الجاهل بقوله: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، ﴿لا أعبد ما تعبدون﴾، ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾، ﴿ولا أنا عابد ما عبدتم﴾، ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾، ﴿لكم دينكم ولي دين﴾، وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهم قال: وهذه الآية محكمة؛ ليست منسوخة،  وجرت بسبب ذلك أمور، ومن المعلوم أن هذا جهل منه، فإن قوله: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ ليس فيه ما يقتضي أن يكون دين الكفار حقا ولا مرضيا له؛ وإنما يدل على تبرئه من دينهم ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه السورة: ﴿إنها براءة من الشرك﴾ كما قال في الآية الأخرى: ﴿وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون﴾ فقوله: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾ كقوله: ﴿لنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾ وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال: ﴿أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون﴾، ولو قدر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين.
الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به، وأنه جاءهم على ذلك وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار(
).
110. مذهب سائر المسلمين، بل وسائر أهل الملل إثبات  القيامة الكبرى،  وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب: هناك وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ - ما بين الموت إلى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة(
).
111. والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: أَحَدَهَا: أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين.
الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب -كاللص إذا رأى السلطان- ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم.
وقال ابن بطة: سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبًا يقول في قوله تعالى: ﴿وكَانَ بِالمْؤُمِنِيَن رَحِيَمَا * تَحِيَّتُهُمْ يَوَمَ يَلْقُوَنَهُ سَلامْ﴾ أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار(
).
112.  اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز(
).
113. أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله(
).
114. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش(
).
وقال ابن القيم رحمه الله: ..... فهاتان الدارانهما دارا القرار(
).
وقال السيوطي رحمه الله:

ثمانية حكم البقاء يعـــــــــمها





من الخــلق والباقون في حيز العدمِ

هي العرش والكرسي ونارٌ وجنةٌ





وعجب وأرواح كذا اللوح والقلمِ
[والعجب هو عجب الظهر  منه يتركب خلقة الإنسان، واللوح هو: اللوح المحفوظ].

وزاد ابن القيم في النونية (الحور العين)(
).
115. وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة، ولم يتكلم به أحد من السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة لا يطلقون هذا اللفظ لا نفيًا ولا إثباتًا، كما أنهم لم يثبتوا التحيز ولا نفوه، ولا لفظ الجهة ولا نفوه، ولكن أثبتوا الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، ونفوا مماثلة المخلوقات(
).
وقال في «التدمرية»: ولما كان على من وصف الله بالنقائص بهذه الطريق طريقًا فاسدًا لم يسلكه أحد من السلف، والأئمة؛ فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيًا ولا إثباتًا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك(
).
وقال ابن القيم رحمه الله على هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة التي لم ينطق بها سلف الأمة وأئمتها: ويقولون نحن ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والحدود والجهات وحلول الحوادث فيسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ؛ فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة، فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ، فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كماله ......(
)
وقال ابن تيمية رحمه الله: وكانت المعتزلة تقول: إن الله منزه عن الأعراض، والأبعاض، والحوادث، والحدود، ومقصودهم نفي الصفات ونفي الأفعال ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش، وكانوا يعبرون عن مذهب أهل الإثبات أهل السنة بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهب(
).
وذكر في لفظ الحركة لله تعالى، قال: ومن أهل الحديث والفقهاء من لم يتكلم بنفي ولا إثبات(
).

وقال: فمن قال ينزل فيتحرك وينتقل من مكان إلى آخر، أو يفرغ منه ليشغل آخر؛ فهذا كله باطل قطعًا يجب أن ينزه الله عنه(
).
وقال: [أن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده أولئك كلفظ الجسم والجهة والحيز والجبر ونحو ذلك؛ بخلاف ألفاظ الرسول فإن مراده بها يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه ولو يعلم الرجل مراده لوجب عليه الإيمان بما قاله مجملاً.
 ولو قدر معنى صحيح -والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر به- لم يحل لأحد أن يدخله في دين المسلمين بخلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن التصديق به واجب، والأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك يعرفه من عرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة، ولما انتشر الكلام المحدث ودخل فيه ما يناقض الكتاب والسنة وصاروا يعارضون به الكتاب والسنة](
).
وقال في طريقة أهل البدع: ..... وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات، الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم(
).
ومن الألفاظ المبتدعة «القعود والمماسة»(
).

116. الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد .....
فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال(
).
ذكر أهم الإجماعات من «شرح النووي على مسلم» من كتاب الإيمان
117. وقال النووي رحمه الله عند حديث أبي سعيد الخدري: «يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ؛ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدْ امْتَحَشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَا فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً» (
).
قال القاضي عياض -رحمه الله-: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصريح قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: 109]، وقوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: 28] وأمثالهما، وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها ، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار ....(
)
118. القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات ..... القائل بهذا كافر بلا خلاف، وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة(
).
119. [فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع: أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه، لا يستحق اسم مؤمن، ولو عرفه، وعمل، وجحد بلسانه، وكذب ما عرف من التوحيد، لا يستحق اسم مؤمن، وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- ولم يعمل بالفرائض، لا يسمى مؤمنًا بالإطلاق وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمنًا بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى؛ لقوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال: 2-4] فأخبرنا سبحانه وتعالى: أن المؤمن من كانت هذه صفته](
).
120. وقالت الكرامية وبعض المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ * وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: 84-85] هذا آخر كلام ابن بطال(
).
121. وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى(
).

ومعنى القدر: قال الخطابي: الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقرير منه، وخلق لها خيرها وشرها(
).
122. أجمع أهل الحق على أنه (أي: أبي بكر رضي الله عنه) أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).
123. [واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال؛ فإن كان سالمًا من المعاصي كالصغير، والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ، والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلاً، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة، ولا يدخلون النار أصلاً، لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم، أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه.

وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى: فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاً وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى، ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل، هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة](
).
124. أن مذهب أهل السنة بأجمعهم ....... أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى(
).
125. وقال النووي رحمه الله عند حديث أبي سَعِيدٍ الخدري قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»(
).
قال: [فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا ، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافًا للمعتزلة.

وأما قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: 105] فليس مخالفًا لما ذكرناه لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164] وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم.

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف قال العلماء رضي الله عنهم : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، وكما قال الله عز وجل: ﴿مَا عَلَىَ الرَّسِولِ إِلَا البَّلَاغْ﴾ ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانًا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك، والله أعلم.
قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه؛ فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟
قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين؛ فإن غير الولاة في الصدر الأول، والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم، وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية؛ والله أعلم(
).
126. [... مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم ناقصو الإيمان .....](
).
127. وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر ....(
)
128. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»(
).
قال: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقًا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر(
).
129. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»(
).
قال: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرًا يخرج به من الملة ..... إلا إذا استحله(
).
130- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا، وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ»(
).
قال: المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعًا، وأن يكون مسلمًا حقيقيًا فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح: «الإسلام يهدم ما قبله» وبإجماع المسلمين، والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه بل يكون منقادًا في الظاهر للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه؛ فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها؛ لأنه مستمر على كفره، وهذا معروف في استعمال الشرع؛ يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك،  والله أعلم(
).
131. [واعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاً، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين، وزعمت طائفة من أهل البدع: المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة، أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلاً، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو من عشرين صحابيًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآيات القرآن فيها مشهورة واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة، وكذلك باقي شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا، وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا](
).
132. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة(
) قال: «فَيَأْتِيهِمْ اللَّه فِي صُورَة غَيْر صُورَته الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُول: أَنَا رَبّكُمْ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك هَذَا مَكَاننَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمْ اللَّه فِي صُورَته الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُول: أَنَا رَبّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ .....» معنى الحديث كاملاً في صفة الجنة.
قال: [ومذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير](
).
133. [اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد لخص القاضي - رحمه الله تعالى- مقاصد المسألة فقال: لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم معصومون منه، واختلفوا فيه قبل النبوة، والصحيح أنه لا يجوز، وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة، واختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه: ذلك ممتنع من مقتضى دليل المعجزة، وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه: ذلك من طريق الإجماع، وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل، كذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال، وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل ..... وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم، وهذا هو الحق ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه إما في الحين على قول جمهور المتكلمين وإما قبل وفاتهم -على قول بعضهم- ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم، وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم، وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروءته، واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم، فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، وأن منصب النبوة يجل عن مواقعتها وعن مخالفة الله تعالى عمدًا، وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها، وأن ما ذكر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو أو من إذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها وأشياء منهم قبل النبوة، وهذا المذهب هو الحق لما قدمناه، ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا خلاف في الاقتداء بذلك، وإنما اختلاف العلماء: هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها؟.
قال القاضي: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا «الشفاء» وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يوجد في غيره، وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفاية، ولا يهولك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة إذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير بالصغائر، ونحن نتبرأ إلى الله تعالى من هذا المذهب.
وانظر هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء من أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة ناسيًا، ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم كفار، وقتل موسى صلى الله عليه وسلم الكافر لم يؤمر بقتله، ومدافعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الكفار بقول عرض به هو فيه من وجه صادق، وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها إذ لم تكن عن أمر الله تعالى، وعتب على بعضهم فيها لقدر منزلتهم من معرفة الله تعالى، هذا آخر كلام القاضي عياض -رحمه الله تعالى- والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم في موسى صلى الله عليه وسلم: «الذي كلمه الله تكليمًا» هذا بإجماع أهل السنة على ظاهره وأن الله تعالى كلم موسى حقيقة كلاما سمعه بغير واسطة، ولهذا أكد بالمصدر، والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره](
).
134. قال النووي: عند حديث أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ؛ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ»(
). 
قال: [فالظاهر والله أعلم من معنى هذا الحديث: أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها كما قال الله تعالى: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: 36] وكما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [الأعلى: 13] وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم، وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم](
). 
ذكر أهم المراجع للرجوع إليها للاستزادة منها وهي:
1. كتاب الله عز وجل وتفسيره من مثل تفسير الطبري وابن كثير والبغوي وابن أبي حاتم والسيوطي في الدر المنثور والشنقيطي والسعدي والعثيمين. والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي ، ومفردات الراغب الأصفهاني (وهو أشعري العقيدة، يحذر منه)، والجامع لمواضيع آيات القرآن لمحمد فارس بركات، وآخر لمحمد فواد عبد الباقي.
2. والصحيح المسندن من أسباب النزول لشيخنا الوادعي رحمه الله ، والمحرر من الكتب التسعة في أسباب النزول لخالد المزيني.
3. الأربعين النووية وشروحها (لابن رجب) والنووي وابن دقيق العيد والعثيمين والسعدي وابن باز.
4. رياض الصالحين للنووي واهم شروحه شرح العثيمين وشرح سليم بن عيد الهلالي.
5. المبادئ المفيدة في القة والتوحيد والعقيدة للشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله .
6. الأصول الثلاثة وشروحها (لابن العثيمين رحمه الله، الفوزان، عبد الرحمن بن قاسم، محمد أمان الجامي، وصالح آل الشيخ).
7. كشف الشبهات وشروحها (لابن العثيمين، والفوزان، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، زيد بن محمد المدخلي، عبد العزيز بن محمد).
8. كتاب الواسطية لابن تيمية وأهم شروحه (شرح العثيمين، زيد بن عبد العزيز الفياضن الفوزان، السعدي، الهراس، عبد العزيز المحمد السليمان، عبد العزيز الناصر الرشيد).
9. كتاب التوحيد للإمام النجدي وأهم شروحه (شرح العثيمين، ابن باز، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، الفوزان، السعدي، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب ).
10. تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي.
11. مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي وزوائدها لعبد الله بن محمد الدويش شرحها الفوزان ومحمود شكري الألوسي ويوسف بن محمد السعيد.
12. سلسلة شرح الرسائل للفوزان شرح فيها ثمان رسائل للإمام النجدي وهي (الأصول الستة، ستة مواضع من السيرة، تفسير كلمة التوحيد، بعض فوائد الفاتحة، نواقض الإسلام الجامع لعبادة الله وحده، معنى الطاغوت، شرح القواعد الأربعة).
13. سلم الوصول للحكمي وشرحه المؤلف في معارج القبول.
14. إعلام السنة المنشورة لإعتقاد والطائفة الناجية المنصورة للحكمة طبعة مع تعليقات الألباني ويسمى 200 سؤال وجواب في العقيدة.
15. التدمرية لابن تيمية شرحها فالح بن مهدي (من تلاميذ الشنقيطي) وفخر الدين بن الزبير وخالد الغامدي في 770 سؤال وجواب في التدمرية واختصرها العثيمين في تقريب التدمرية.
16. مجموعة التوحيد تشمل على 26 رسالة في التوحيد لابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما.
17. لم الدر المنثور من القول المأثور في الاعتقاد والسنة لجمال بن فرحان الحارثي.
18. هجر أصحاب الأهواء لخالد الضفري.
19. القواعد المثلى لابن عثيمي.
20. لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي شرحها العثيمين، الفوزان، صالح آل شيخ.
21. الحموية لابن تيمية شرحها محمد أمان الجامي، والتويجري.
22. كتاب الأسماء والصفات (صفات الله الواردة في الكتاب والسنة) لعلوي السقاف.
23. اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية شرحه العثيمين.
24. الصواعق لابن قيم اختصرها محمد الموصلي.
25. الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية حققها السهلي .
26. كتاب التوحيد للفوزان.
27. كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقادللفوزان.
28. كتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملة للفوزان.
29. السفارينية لمحمد بن أحمد سالم السفاريني شرحها السفاريني وابن مانع وابن قاسم والفوزان وابن عثيمين .
30. إعلام الموقعين لابن قيم.
31. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم.
32. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة حققها الشيخ ربيع بن هادي المدخلي.
33. النونية لابن القيم من أهم شروحها شرح أحمد بن إبراهيم بن عيسى، والعثيمين، والسعدي ومحمد خليل الهراس والفوزان.
34. الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي.
35. الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع السيوطي.
36. الاعتصام للشاطبي.
37. الباعث على إنكار الحوادث لأبي شامة المقدسي.
38. العلو للذهبي اختصره وعلق عليه الألباني .
39. كتاب العرش للذهبي.
40. السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات لمحمد الحوامدي.
41. معجم ألفاظ العقيدة لعامر بن عبد الله بن فالح.
42. معجم المناهي اللفظية لبكر بن عبدالله أبو زيد.
43. تقريب علوم ابن القيم لبكر بن عبد الله أبو زيد، يشمل 31 كتاباً مطبوعاً لابن القيم.
44. الآداب الشرعية لابن مفلح.
ومن كتب أهل الحديث:-

· صحيح البخاري مع الفتح ومسلم مع شرح النووي وسنن أبي داود مع تصحيح الألباني ومع شرح محمد شمس الحق العظيم أبادي وسنن الترمذي مع تصحيح الألباني ومع شرح المباركفوري محمد بن عبد الرحمن وسنن النسائي مع تصحيح الألباني ومع شرح السيوطي وحاشية السندي محمد بن عبد الهادي الكبير وسنن ابن ماجة مع تصحيح الألباني ومع شرح السندي وحاشية البوصيري وهي مأخوذة من مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري.
·  الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للوادعي رحمه الله .
· سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رحمه الله .
· صحيح الجامع الصغير وزيادته تحقيق الألباني رحمه الله ورتبه على الأبواب عصام موسى في السراج المنير وشرحه المناوي في فيض القدير .
· مشكاة المصابيح لمحمد بن عل الله الخطيب التبريزي تلميذ الطيبي مع تصحيح الألباني وخدمها على بن حسن بن عبد الحميد وشرحها الطيبي وشرح الملا على القاري أوسع منه.
· سنن الدارمي .
· وشرح السنة للبغوي .
· الترغيب والترهيب للمنذري مع تصحيح الألباني .
· إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني .
· مسند أحمد حققته دار الرسالة وأخرج الهيثمي زوائد المسند على الكتب الستة .
· صحيح ابن حبان للألباني وأخرج الهيثمي زوائد ابن حبان على الكتب الستة .
· معاجم الطبراني وأخرج الهيثمي زوائد المعجم الأوسط والصغير على الأمهات الست في مجمع البحرين في زوائد المعجمين .
· مسند أبي يعلى الموصلى مع تحقيق حسين سليم أسد، وأخرج الهيثمي أيضاً "زوائده" .
· سنن البيهقي الصغرى والكبرى ومستدرك الحاكم .
· مجمع الزوائد ومنبغ الفوائد للهيثمي.
· اتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة للشهاب البوصيري وهو أوسع من المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية لابن حجر.
· زوائد السنن الأربعة وسنن الدارمي عل الصحيحين لصالح بن أحمد الشامي.
· الجامع بين الصحيحين لصالح بن أحمد الشامي.
· موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله علىه وعلى آله وسلم، إعداد مجموعة بإشراف صالح بن عبد الله بن حميد.
ومن أهم كتب الردود :

كتب الردود على دعوة الإخوان المسلمين والخوارج من أهل الأهواء وغيرهم:

· كتاب فريد بن أحمد آل الثبيت (دعوة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام)وكتاب أم أيوب نورة بنت أحسن غاوية الجزائرية قدم لها الشيخ ربيع المدخلي (الأضواء السلفية على الجماعة الإخوانية) وكتاب محمد بن عبد الله الحسين (فتنة التكفير والحاكمية).
· وكتاب محمد العبدة وطارق عبد الحليم (المعتزلة بين القديم والحديث).
· فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة، لعلي محمد الصلابي.
· المخرج من الفتنة، للشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي.
· المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، للشيخ العلامة أحمد بن يحىى بن محمد النجمي.
· القطبية هي الفتنة فاعرفوها لأبي إبراهيم بن سلطان العدناني.
· فتاوى اللجنة الدائمة وابن باز والعثيمين وربيع المدخلي والفوزان والألباني ومقبل الوادعي والفتاوى النجدية .
· كتاب التحذيرمن فتنة التكفير لمحمد ناصر الدين الألباني .
· كتاب إعلان النكير على غلاة التكفير لأحمد بن إبراهيم أبي العينين .
· ومن أهم الكتب في بيان خطر المذهبين المذهب التكفيري، ومذهب الإرجاء كتاب عبد المجيد بن سالم بن عبد الله المشعبي (منهج ابن تيمية في مسألة التكفير).
· القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ لحمود التويجري.
· الديوبندية لمحمد بن هادي المدخلي.
· نظرات عابرة في الجماعة التبليغية لسيف الرحمن.
· الإرهاب وإثارة على الأفراد والأمم لزيد بن محمد المدخلي.
· التاريخ السري للإخوان المسلمين للعشماوي.
· فتنة التكفير والحاكمية لمحمد بن عبد الله الحسين.
· جماعة التبليغ عقائدها – تعريفها للسيد طالب الرحمن.
· مظاهر الإنحرافات العقيدة عند الصوفية لمحمود إدريس مظاهر.
· المجمع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد لمحمد بن عبد الرحمن الخميس . 
· الصارم المنكي في الرد على السبكي في مسألة شد الرحال إلى القبور وفيها دفاع عن ابن تيمية لمحمد بن عبد الهادي.
· التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلهي ظهير.
· الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة وهم المنجمين وعلماء الفلك وعلماء الكلام والفلسفية لحمود التويجري.
· الآيات البيانات في عدم سماع الأموات لعثمان الألوسي.
· -أصول مذهب الشيعة- التقريب بين السنة والشعية وضح فيها مذهب الشيعة ومذهب الزيدية الذي انقرض لناصر القفاري.
· الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير.
· الحجج القاطعة على أن الروافض ضد الإسلام على ممر التاريخ بلا مدافعة، لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
· وفي الرد على العقلانيين كتاب منهج السلف والمتكلين في موافقه العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة لجابر إدريس.
· كتب ابن تيمية وابن القيم مشحونة بالردود على أهل الأهواء.
· كتاب كشف الستار عما في تنظيم القاعدة من أفكار وأخطار للبطوشي.
· كتاب البوذية تأريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها لعبد الله مشوك.
· كتاب النقشنبدية لعبد الرحمن بن محمد دمشقية.
· كتاب موسوعة أهل السنة في نقد أصول فرقة الأحباش ومن وافقهم في أصولهم لعبد الرحمن بن محمد دمشقية والكتاب فيه رد على فرقة الأحباش في لبنان، والمعتزلة وأهل الكلام والجهمية والرافضة والصوفية والمرجئة والجبرية.
ومن كتب عقائد السلف :

كتب القرون الخمسة الأولى -وهي هامة يجب على طالب العلم الاهتمام بها- وهي:

1. الطحاوية لأبي جعفر أحم بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ت 321هـ وهي نظم ولها شروح كثيرة (ابن أبي العز، الفوزان، والخميس والغامدي وابن باز والألباني).

2. رد الدارمي على المريس ورده على الجهمية وقد أثنى على الكتابين شيخ الإلام وابن قيم جمع في كتابه بين الآيات والأحاديث والآثار وشرح ذلك بقوة حجة وله زلة في غلوه في الإثبات حتى أثبت القعود والحركة والثقل. انظر فتاوى شيخ الإسلام 16/423، والدارمي هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني أبو سعيد إمام في الحديث والسنة والفقه وله عناية بالرجال قوي الحجة ت 280هـ..
3. التوحيد لابن خزيمة أبو بكر محمد إسحاق بن خزيمة النيسابوري ت 311هـ روى عنه البخاري ومسلم وتتلمذ عليه وتأثر به ابن حبان لقب بإمام الأئمة وكتابه من أقل كتب السنة حديثاً ضعيفاً ويندر في كتابه ذكر الآثار وكتابه مسند يكثر فيه الاستشهاد بالقرآن وله شرح على الأحاديث بقوة حجة روى عنه ابن مندة ووقعة له زلة عدم إثبات الصورة لله عز وجل. طبع مع تعليقات محمد حامد الفقي.
4. الشريعة للآجري أبو بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي ت 360هـ الإمام الحافظ الثقة ذو الحجة القوية والبيان، كتابه إذا قرأته ما فارقته يجمع بين الأحاديث والآيات والآثار والشرح طبع مع تحقيق الوليد بن محمد بن بنيه.
5. عقيدة السلف وأصحاب الحديث(
) لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الملقب بشيخ الإسلام ت 449هـ روى عن الحاكم صاحب المستدرك وحفيد ابن خزيمة والجوزفي وغيرهم والكتاب على صغر حجمة جامع قوي الحجة كثير الأسانيد من الأحاديث والآثار وهو كتاب إذا قرأته ما فارقته.
6. شرح السنة للحسن بن علي بن خلف البربهاري ت 329هـ شرحها (النجمي أحمد بن يحيى بن محمد، والفوزان)، وشرح بعضها عبد الله بن صالح العبيلان وينتبه من عبارته الواسعة التي قد يفهم منها التوسع في تكفير أهل البدع مطلقاً بدون تفصيل والبدع منها المفسقة والمكفرة وفي كتابه يجمع بين الأحاديث والآيات والآثار والشرح بعبارات قوية .
7. السنة لابن أبي عاصم أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني سمع من البخاي ت 287هـ إمام محافظ قاضي أصبهان يغلب على أحاديث الكتاب القوة وتندر فيه الآثار ويندر فيه ذكر كلام المصنف نفسه وكتابه جامع لأبواب السنة وعمادة الأحاديث ويقل فيه الإستشهاد بداية بالقرآن وفي آخر كتابة مختصر عن أصول السنة .
8. السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ت 290هـ فيه الأحاديث والآثار ويغلب عليها الثبوت ومكمل لها
9. السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال ت 311هـ البغدادي أخذ عن عدد كبير من أصحاب الإمام أحمد قال شيخ الإسلام في هذا الكتاب – وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال الإمام أحمد في مسائل الأصول الدينية. الفتاوى 7/390 وما بعدها .
10. أصول السنة للإمام أحمد ذكرها محمد بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/24: 36) في ترجمة أحمد بن جعفر بن يعقوب واستنكرها الذهبي في السير (11/303) في ترجمة الإمام أحمد استنكرها من جهة بعض ألفاظها وشرحها الشيخ ربيع المدخلي وكذلك الأخ عبد الله الحكمي بتقديم شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
11. السنة لمحمد بن نصر المروزي روى عنه الخلال وأكثر من الرواية عنه وهو إمام في السنة والحديث والفقه وفي كتابه بيان منزلة السنة وأنها أصل في الشرع بذاتها يجب إتباعها، جمع بين القرآن والأحاديث والآثار وشرحه .
12. الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، إمام في الحديث والفقه واللغة والقرآن والفقر والزهد والورع والسنة ولد في بغداد بمرو سنة 164هـ ، يجمع بين الآيات والأحاديث والآثار والشرح.
13. خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل لمحمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح قال عنه الحافظ في التقريب جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث 10هـ ت 256 هـ يجمع في كتابه بين الأحاديث والآيات والآثار والشرح طبع بتحقيق فهد بن سليمان الفهد.
14. الشرح والإبانة وكذلك الإبانة الكبرى لابن بطة عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ت 387هـ وهو تلميذ الآجري محمد بن الحسين، والإبانة الكبرى كتاب هام يجمع بين الآحاديث والآيات والآثار والشرح الطبعة الكاملة بتحقيق أحمد فريد المزيدي والشرح والإبانة مختصرة من الإبانة الكبرى وقد حذف أسانيدها والله أعلم وقد شرحها عبد الله الراجحي.
15. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ت 418هـ إمام في السنة حافظ في الحديث فقيه يجمع في كتابه بين الأحاديث والآثار.
16. أصول السنة لمحمد بن عبد الله الأندلسي ابن أبي زمنين ت 399هـ أكثر في كتابه من الأحاديث والآثار وحسن التبويب والآيات والشرح .
17. صريح السنة وكتاب التبصير في معالم الدين طبع مع تعليقات ابن باز رحمه الله، وهذان الكتابان لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري المفسر يجمع في كتابه بين الأحاديث والآثار والآيات والشرح.
18. البدع والنهي عنها لابن وضاح أبو عبد الله محمد بن وضاح بن يزيع القرطبي إما م حافظ نشر قراءة ورش والسنة والحديث بالأندلس ت 286هـ وفي كتابه جمع بين الأحاديث والآثار.
19. الإيمان لأبي عبد الله القاسم بن سلام ت 224هـ إمام في السنة والحديث واللغة والفقه والتفسير ذا حجة قوية في مسائل الإمام والرد على المرجئة والخوارج جمع بين الأحاديث والآثار.
20. كتاب القدر للإمام الحافظ أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي ت 301هـ من تلاميذه الآجري صاحب الشريعة وقد نقل الكثير من نصوص الكتاب في كتابه الشريعة والكتاب جمع فيه بين الأحاديث والآثار.
21. الوحيد لابن مندة أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة ت 395هـ روى عنه الحاكم وأبو الشيخ وأبناؤه وغيرهم إمام حافظ كبير القد ر في  السنة و الحديث. جمع في كتابه بين الأحاديث والآيات والآثار والشرح وله أيضاً 
22. الإيمان وهو أشبه الكتب بشعب الإيمان ويعتمد أساساً على الأحاديث وتندر فيه الآثار وقد يتكلم بما هو من كلامه سرءاً أو شرحاً ويذكر الآيات ويكثر كلامه على الحديث من حيث بيان طرقه ورواته وهو كتاب جامع مفيد لا غنا ءعنه وله أيضاً
23. الرد على الجهمية وهو على وجازته قوي الحجة واضح البيان .
24. كتاب النزول والصفات للدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ت 385هـ روى عنه الحاكم وعبد الغني الحافظ وتمام الرازي وغيرهم إمام في السنة والحديث والفقه ولا تجد له في كتابه كلاماً في الشرح يود الأحاديث والآثار ويتبعها غالباً بتخريج طرقها الاختصار هو سمة الكتابين وهو في الصفات لم يستوعب مثلاً لم يذكر صفات (القدم، واليد، والضحك، والوجه)
25. الإيمان لابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ت 235هـ روى عنه أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة إمام حافظ فقيه اعتمد على الأحاديث والآثار.
26. قصيدة ابن أبي داود في العقيدة وقد تقدم ذكرها توفي 326هـ.
27. العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان ت 369هـ يذكر في كتابه التفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل جمع في كتابه بين الأحاديث والإسرائيليات والآثار.
28. مقدمة رسالة عبد الله أبو محمد بن أبي زيد القيرواني المالكي إمام المالكية في وقته ت 386هـ نظمها أحمد بن مشرت الاحساني وشرحها عبد المحسن بن حمد البدر ، وشرحها القاضي عبد الوهاب البغدادي ت 422هـ وشرح باقي الرسالة في مجلدين.
29. كتاب الرؤية للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ت 385هـ جمع بين الأحاديث والآثار.
30. الإبانة عن أصول الديانة لعلي بن إسماعيل الأشعري ولد سنة 260هـ وكان معتزلياً 40 سنة ثم كان شعري ثم رجع سنة 300 إلى معتقد أهل السنة وبقي فيه بعض المؤاخذات مها قوله الاستواء من غير طول ولا استقرار. راجع كلام شيخ الإسلام عليه في الفتاوى.
31. كتاب الأسماء والصفات للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت سنة 458هـ وهو أشعري العقيدة وهو كالظل للحليمي والخطابي يأخذ كلامهم ويحله بالأسانيد. انظر كلامه مثلاً في باب جماع أبواب إثبات صفات الله عز وجل(1/276).
32. أبواب الإيمان والتوحيد والاعتصام بالسنة وأبواب القدر والدين والسنة ونحو ذلك من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والجامع الصحيح للوادعي والصحيحة للألباني وصحيح الجامع وسنن الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ت 255هـ ومقدمة سننه نفيسة .
33. كتاب "النعوت" الأسماء والصفات للحافظ أحمد بن شعيب النسائي ت 303هـ وهو مستخلص من السنن الكبرى للنسائي.
34. كتاب اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي ت 337هـ وقيل 339هـ أو 340هـ.
35. كتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة ت 297هـ طبع محقق في رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية لمحمد بن خليفة التميمي حدث عن ابن أبي شيبة الشيخان وأبو داود وابن ماجة وروى النسائي عن أصحابه ولاشيء له في جامع أبي عيسى وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وجماعة ويعتمد في كتابه على الأحاديث والآثار.
36. كتاب الصفات للإمام الحافظ علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ت 385هـ يعتمد في كتابه على الأحاديث والآثار طبع بتحقيق محمد بن يحيى.
37. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لإسماعيل بن محمد الأصبهاني ت 535هـ ذو الحجة القوية والبيان كتابه إذا قرأته ما فارقته يجمع بين الأحاديث والآيات والآثار والشرح.
38. كتاب القضاء والقدر لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ت 458هـ يعتمد على الآيات والأحاديث والآثار والعلل.
39. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري ت 330هـ وهو من كتب الفرق والملل والنحل وتقدم الكلام على المؤلف.
40. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم بعد القاهر بن طاهر البغدادي ت 429هـ وهو أشعري العقيدة متسرع في التكفير وذا ما أطلق لفظ أهل السنة فاعلم أنه يعني الأشاعرة.
41. الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري ت 456هـ وهو في الأسماء والصفات جهمي.
42. الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني ت 548هـ قال فيه محمد بن إبراهيم بن الوزير في العواصم 5/309 ولا الشهرستاني ممن يوثق به في النقل وكم قد روى في كتابه هذا من الأباطيل المعلوم بطلانها عند أئمة هذا الشأن.
43. فضائل الصحابة للإمام أحمد، يعتمد على الأحاديث والآثار.
44. شعب الإيمان للبيهقي يعتمد فيه على الأحاديث والآيات والآثار والشرح واختصره أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني ت 699هـ .
45. تراجم السلف من القرون الخمسة الأولى من مثل كتاب الذهبي سير أعلام النبلاء وقد رتبه أحمد بن سليمان وزوجته بنت محمد صفوت نور الدين على أبواب الزهد والرقائق والتوحيد ويؤخذ عليهما ذكر شطحات الصوفية بدون تعليق عليها وكذلك ذكر قصص المجروحين من مبتدعة أو زنادقة دون التعليق عليها والكتاب لم يستوعب ولم يتحرى الصحة .
46. شرح السنة للإمام المحدث المفسر الفقيه محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (436-516هـ) يستدل فيه بآيات قرآنية مذيلة بما أثر عن الصحابة والتابعين من تفسير لها وتوضيح لمعانيها ثم يسوق الأحاديث بأسانيدها وشرحها وشرح غريب الحديث ويتنبه منه ذا قال متفق عليه أو أخرجه البخاري أو مسلم لان مراده بذلك أنهما أخرجا أصله وبعض لفظه أو معناه لا كله نصاً وقد حمله على تأليف ما شاهده في عصره من جهود كثير من أبناء زمانه على كتب بعض الفقهاء وإعراضهم عن الكتاب والسنة، وهو يشمل أمور العقيدة والفقه.
47. النونية في عقيدة أهل السنة للقحطاني رحمه الله.
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كتب المؤلف

1- أصول السنة المبينة لمخالفات أصول المعاصرين من أهل الأهواء والبدعة مع ذكر أهم الإجماعات في التوحيد والعقيدة لابن القطان وابن تيمية والنووي وغيرهما.

2- تحذير القاصي والداني بآثار البدع والأهواء والمعاصي على العباد والبلاد.
3- السلسلة الذهبية في الطب النبوي والطب العربي أربعة أجزاء.
4- الجامع الصحيح في الطب النبوي.
5- الجامع الصحيح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
6- الجامع الصحيح في فتنة النساء.
7- وصايا ونصائح وحكم من كلام السلف في العقيدة والآداب والزهد والرقائق.
8- إرشاد ذوي العقول والنهى إلى سرعة الاستجابة لنبي الهدى مع ذكر القدوة في ذلك من الصحابة والسلف الصالح.
(�) هذه خطبة الحاجة (د (2118) عن ابن مسعود ، ت(882) ، م (687) احمد 3/371)


(�) أخرجه أحمد (3/220 عن أنس )


(�) خ (7281) عن جابر بن عبد الله .


(�) انظر مقدمة جامع المسانيد لابن كثير رحمه الله.


(�) ت (1955)، د (4811).


(�) ت (1672).


(�) د (4812).


(�) د (4814).


(�) البيهقي في الشعب، صحيح الجامع.


(�) د ، ت صحيح الجامع.


(�) ومنهم محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وعبيد الجابري، ومحمد علي فركوس وعبدالله بن عبدالرحيم البخاري وهم على غير الجادة.


(�) ومنهم عبد الرحمن بن مرعي وأخوه عبد الله.


(�) مجه (3231)، الصحيحة (1081).


(�) م (2240)، ك السلام،  عن أبي هريرة.


(�) خ (100) م (2673)


(�)قال المنذري في الترغيب (رقم 101 ك العلم) رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني والحاكم إلا أنه قال ليس منا، وقال الشيخ يحيى حفظه الله صحيح فإن مالك بن الخير الزبادي قد وافقه أحمد بن صالح كما في تاريخ الدارمي، ولفظ أحمد ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه. (صحيح الجامع).


(�) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4/75.


(�) الفتاوى 16، 316، 317.


(�)(إعلام الموقعين) (1/13)


(�)(في تبين كذب المفتري 29، 30)


(�)(تذكرة السامع صـ43)


(�)(الآداب الشرعية في آداب العلم)


(�) (السير 8/408)


(�)(مختصر منهاج القاصدين 24)


(�)((الآداب الشرعية 2/146)


(�)(المصنف 15/40)


(�)(الحوادث والبدع 77)


(�)(الإبانة 40)


(�)(الإبانة 41)


(�)(جامع ابن عبد البر 847)


(�)(الفقيه والمتفقه رقم 134، 135) 


(�)(الفقيه والمتفقه 1/149)


(�)(الجامع لابن عبد البر 51)


(�)  الدارمي رقم 97.


(�)(تهذيب موعظة المؤمنين للقاسمي71)


(�)(مفتاح دار السعادة 1/298)


(�)(طبقات بن سعد 7/166، الدر المنثور لابن فريحان صـ19)


(�)(مستدرك الحاكم 1/62، الصحيحة 1778)


(�)(رواه اللالكائي وابن عبد البر – الصحيحة 695)


(�)(في الزهد له 61) (واللالكائي رقم 102)


(�)(رواه الهروي في ذم الكلام عن أبي أمية الجمحي – الصحيحة 695)


(�)(خ95 عن أبي هريرة)


(�) والحداثيون (وهو مذهب فكري أدبي علماني يحارب الدين واللغة العربية)، السوفسطائية (وهو يعتمد على الإقناع بالمغالطة وهو من أساليب الفلاسفة)


(�) الشعوبية وهي من التعصبات الجاهلية.


(�) منهم محمد حسين يعقوب وأسامة القوصي.


(�) منهم: أسامة بن لادن وأيمن الظواهري نبيل العوضي ومحمد بن إسماعيل المقدم وياسر برهامي وفوزي السعيد ومحمد بن عبد المقصود وعائض القرني ومحمد بن إبراهيم شقرة، وهذا غير محمد بن سليمان الأشقر الإخواني.


(�) منهم عدنان عرعور والمغراوي وأبو الحسن المأربي.


(�) ومناهج الأزهر متأثرة بالأشاعرة والصوفية والعقلانيين.


(�) والاستشراقيون ( وفيها دعوة إلى الاتجاه نحو الشرق ومن أهدافهم التشكيك في الدين والعمل على تنصير المسلمين بالمنظمات والهيئات والمستشفيات والمساعدات ...)


(�) منهم أبو إسحاق الحويني، ومصطفى العدوي ومحمد حسان.


(�) انظر في تراجم هذه الفرق من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة لمانع بن حماد الجهني – وهو إخواني – ويتنبه منه ففيه الغث والسمين وكذلك كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي وهو أشعري العقيدة ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري.


(�) معنى العقيدة هو ما لا يقبل الشك في نظر معتقده (الصحاح في اللغة والعلوم) فالعقيدة أعم وأشمل من التوحيد لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة كما سيأتي.


(�) «الفتاوى» (10/264).


(�)رواه أحمد والبزار والطبراني عن أبي برزة، صحيح الترغيب رقم 52.


(�) رواه البزار والبيهقي عن أنس ، صحيح الترغيب رقم 53، وتقدم بطوله في فصل في فتنة المال.


(�) رواه أحمد 4/102 وأبو داود عن معاوية (4597)


(�) صحيح الترغيب رقم 51.


(�) رواه مسلم وابن ماجة وزاد النسائي (1/234) وكل ضلالة في النار (صحيح الترغيب رقم 50)


(�) متفق عليه.


(�) مسلم عن علي رضي الله عنه.


(�) رواه أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم صحيح الترغيب رقم 56.


(�) رواه  الطبراني في الأوسط برقم 4202، صحيح الترغيب رقم 58.


(�) صحيح الترغيب رقم 58.


(�) رواه ابن أبي عاصم ، صحيح الترغيب 59.


(�) رواه أحمد 1/435، والدارمي 1/78.


(�) وانظر ما سنذكره في ذم العزلة الشرعية .


(�) (مجموعة التوحيد 1/32) وانظر ما تقدم من الولاء والبراء الضيق رقم 38.


(�)  تنبيه: سلكت في هذا الكتاب طريقة شيخنا يحيى حفظه الله في (المبادئ المفيدة) وطريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب في كُتبه مثل الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ومسائل الجاهلية، وهي طريقة الإمام البخاري – رحمه الله- في صحيحه وهي الجمع بين الآيات والأحاديث والآثار والشرح.


وجعلت الباب الأول مختصراً للحفظ والباب الثاني أوسع شيئاً ما وبعض الفقرات أُعيدت في الباب الثاني لأهميتها ولغرض التوسع شيئاً ما والباب الثالث جعلته في أهم الإجماعات الخاصة بالتوحيد والعقيدة واكتفيت بالصحيح من الأحاديث وجعلت المراجع الهامة في آخر الكتاب للاستزادة منها والاهتمام بها والرجوع إليها.


(�) قال شيخ الإسلام – رحمه الله – الفتاوى (10/149) (العبودية ص 38) العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل وقال أيضاً: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.


قال ابن القيم (المدارج 1/105) ومدارها على خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل مراتب العبودية وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. وهنّ لكل واحد  من القلب واللسان والجوارح.


وقال القرطبي (في تفسير الآية 56 من سورة الذاريات):-


أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى.


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي – رحمه الله – (في الأصول الثلاثة ص 53 إلى ص 73): وَأَنْوَاعُ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا مِثْلُ: الإِسْلامِ، وَالإِيمَانِ، وَالإِحْسَانِ، وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالخُشُوعُ، وَالخَشْيَةُ، وَالإِنَابَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَاذَةُ، وَالاسْتِغَاثَةُ، وَالذَّبْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلَكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا. كُلُّهَا للهِ تَعَالَى.


وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً )[الجن: 18]. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللهِ؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ الهاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الكَافِرُونَ )[المؤمنون: 117].


وَفِي الحَدِيثِ: ( الدُّعَاءُ مخ العِبَادَةِ ). [ت 3371 عن أنس ضعيف والصحيح، الدعاء هو العبادة ثم قرأ (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)غافر:60، (ت 3372 عن النعمان بن بشير) ] وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ )[غافر: 60].


وَدَلِيلُ الخَوْفِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )[آل عمران: 175].


وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً)[الكهف: 110].


َودَلِيلُ التَّوَكُلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )[المائدة: 23]. وقوله: (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ)[الطلاق: 3]. وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ، وَالرَّهْبَةِ، وَالخُشُوعِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ )[الأنبياء: 90].


وَدَلِيلُ الخَشْيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي...) الآية [البقرة: 150].


وَدَلِيلُ الإِنَابَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ...) الآية [الزمر: 54].


وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) [الفاتحة: 5]. وَفِي الحَدِيثِ: (...وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ) [ت2516 يا غلام إني أعلمك كلمات، ..... سيأتي كاملاً عند الكلام على التوكل].


وَدَلِيلُ الاسْتِعَاذَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ) [الفلق: 1]. و( َقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) [الناس:1].


وَدَلِيلُ الاسْتِغَاثَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ...) الآية[الأنفال: 9].


وَدَلِيلُ الذَّبْحِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ ُ) [الأنعام: 161ـ163]. وَمِنَ السُنَّةِ: (لعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ).


وَدَلِيلُ النَّذْرِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ) [الإنسان: 7]. 


(�) خ (7).


(�)خ 1496، 7372 م 121 كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين.


(�) قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:-  لا اله? نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ?إِلا اللهُ? مُثْبِتًا العِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ. وَتَفْسِيرُهَا: الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )[الزخرف: 26 ـ 28]. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ( قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ )[آل عمران: 64]. [الأصول الثلاثة ص 71]


وقال رحمه الله: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ)(20) الآيه وقوله: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) (21) الآية. وقوله: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ)(22) الآية. وقوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ) (23) الآية. وفي (الصحيح) [م 23 ك الإيمان عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه ] عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ». [ك التوحيد ص 118: ص 134]


وهؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة قال الله تعالى (الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) [الأنعام:82] وانظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية.


وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » . [خ 25 م 22 ك الإيمان].


وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِى وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ». [م 21، 34 ك الإيمان]. وانظر كلام الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ هنا في أول الباب الثالث رقم (1) في الإجماعات.


(�) أخرجه مسلم رقم 1167 كتاب المساجد ومواضع الصلاة.


(�) خ 335، م 1163.


(�) م 6066 كتاب الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم.


(�) خ (7373) ، وأخرج مسلم نحوه برقم (143) كتاب الإيمان، باب من مات على الوحيد دخل الجنة.


(�) خ (5954)، م (5528) كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان.


(�) خ (5953)، م (5543).


(�) ت 7/295.


(�) خ (7558)، م ( 2108).


(�) خ 4/345، م 2110.


(�)خ 10/330، م 2110.


(�) خ 10/328 م 2106.


(�) د 4158


(�) خ 5953، م 5543.


(�) م 969


(�) أحمد 3868


(�) [خ 3194، م 1751 عن أبي هريرة].


(�) [ت 3556 عن سلمان الفارسي].


(�) [م 1218]


(�) [م 537 ك المساجد]


(�) الإرواء 2455 وصحيح الجامع ، وسيأتي هنا بطوله في فصل الحكم والقضاء والسياسة عروة من عرى الإسلام وانظر الفصل الذي قبله لمزيد في هذا الموضوع.


(�) [خ 3360 عن ابن مسعود]


(�) أخرجه أحمد، صحيح الجامع والمشكاة 5598.


(�) أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم 269.


(�) خ 1238، م 150 ك الإيمان.


(�) في صحيح مسلم (8)


(�) عن عمر في مسلم (8) مرفوعاً، والمراد بالإحسان هنا إحسان العمل.


(�) متفق عليه ، خ (8).


(�) متفق عليه، خ (   ) م (153) كتاب الإيمان.


(�) شرح السنة (1/10، 11).


(�) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خ (50) م (97) كتاب الإيمان.  


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 10047 وقال شيخنا الوادعي رحمه الله: وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم (4/64) من حديث كعب بن مالك. [الصحيح المسند من أسباب النزول] ورواه الطبري في تفسيره برقم 1698.


(�) تفسير ابن أبي حاتم 6/1831 رقم 10402.


(�) أخرجه أحمد وهو في "الصحيح المسند" للوادعي رحمه الله و"صحيح الجامع" للألباني رحمه الله و"الجنائز" رقم 155.


(�) خ (554)


(�) م (449) كتاب الإيمان.


(�) رواه مسلم (7475) كتاب الزهد.


(�) [خ 6499، م2987]


(�) [ت 2381عن أبي سعيد] 


(�) [مسلم  1905 ك الإمارة ] [النسائي 3137][ت 2382] 


(�) أخرجه مسلم (4493) كتاب الأقضية، وتقدم أدلة أخرى في فقرة رقم (16).


(�) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (65/112-113) بإسناد صحيح . التوسل للألباني صـ45.


(�) خ (1010)


(�) الشرح والإبانة 1/352.


(�) عند أحمد وغيره عن البراء بن عازب وجاء عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم – الصحيحة 1728 ورقم 380.


(�) في الإثم أما العقوبة فلا وفي الإثم يتفاوتون إلا ما خصه الدليل مثل ما سبق ذكره في الآية السابقة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وسوف يأتي ذكرها. وانظر الفتاوى 30/212. 


(�)(الفتح عند حديث 7306) (مجموعة التوحيد ص67)، وانظر كلاماً نحوه (الفتاوى 30/212، 213)


(�)(مجموعة التوحيد 1/69)


(�) [مجموعة التوحيد 1/152]


(�) برقم (835915)  


(�)(مجموعة التوحيد 1/148)


(�)(مجموعة التوحيد 1/148، 149)


(�) هذا حكم على النظام الديمقراطي أما على الأفراد فكلٌ بحسبه ولابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وسوف يأتي ذكرها.


 (1) انظر كتاب محمد الجاوي «الجمعيات حركة بلا بركة».


(�) خ (2766) ، م (89 ك الإيمان)


(�)أخرجه أبو داود (3904).


(�) هذا حكم على النظام الديمقراطي أما على الأفراد فكلٌ بحسبه ولابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وسوف يأتي ذكرها.


(�) رواه البخاري ولكن لم يذكر قتل السواحر رقم (3156)، وانظر تفسير ابن كثير (1/265) والمغني (12/303)، والفتح (6/260).


(�) رواه مالك في الموطأ رقم 46 وعبد الرزاق في مصنفه 10/180 وابن أبي شيبة في مصنفه (9/416، 10/136) والبيهقي في سننه (8/136) من حديث ابن عمر ومسائل الإمام أحمد رقم 1979، وهو صحيح عن حفصة رضي الله عنها.


(�) صحح إسناده الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام (6/3) وأخرجه البيهقي في الدلائل (8/136) وأخرجه البخاري في التاريخ 2/222 والطبراني في الكبير برقم 1725 ومصنف عبد الرزاق 10/182.


(�) رواه البخاري ( 6011 ) ومسلم ( 2586، ك البر والصلة)


(�) أخرجه الترمذي (2641) وله شواهد عند أبي داود 4597 وأحمد 4/102 عن معاوية رضي الله عنه، الصحيحة 204، 1348، صحيح المسند للوادعي عن أبي هريرة (د، 4596)


(�)[ابن جرير 5/155] – [الدر المنثور 3/426]


(�) م[ 126] ك الإيمان عن ابن عباس.


(�) م (125) ك الإيمان .


(�) خ (3007 )، م كتاب فضائل الصحابة 2494 عن علي رضي الله عنه  .


(�) صحيح سنن ابن ماجة (1662) .


(�) م (8/93).


(�) خ (3478) م (2757) .


(�) خ (6103 ).


(�) خ (6104 ) ولفظه (خ) أيما رجل قال لأخيه...، م [60] ك الإيمان.


(�)  خ (  6105 ) م (  110) ك الإيمان.


((� خ (7143) م (1849)


((�م (4785)


(�) ومن الخروج على الحكام هذه المظاهرات والإضرابات والانقلابات والثورات الاغتيالات والتشهير بهم على المنابر.


(�) خ (7142).


(�) خ (7144)، م (1839) ك الإمارة.


(�) خ (7145)، م (1840) ك الإمارة.


(�) خ(7137)، م (4726) ك الإمارة.


(�) م (4731) ك الإمارة.


(�) م (4760) ك الإمارة.


(�) م (4763) ك الإمارة.


(�) م (4773) ك الإمارة.


(�) خ(3606) ، م (4761) ك الإمارة.


((� (الصحيحة 203).


((� أخرجه النسائي (4178) وانظر تتمة ذلك في فصل النهي عن التشبه بالكافرين.


((� خ (3470)، م (2766) ك التوبة.


((� انظر ما سيأتي في الباب الثالث في الإجماع رقم 107، 108.


((� م (  3/62).


((� خ (3/156).


((� خ (1/422) م (2/67).


((� مسند أحمد 5/159 رقم 20415. 


((� أحمد 3/5 عن أبي سعيد .


((� أحمد 3/322.


((� ت 2414.


(  (�مسلم، 7136  كتاب الجنة ونعيمها عن عياض بن حمار.


(  (�أحمد (3/183).


(  (�أخرجه البزار عن أنس، الصحيحة ( 1802).


(  (�أخرجه البزار عن أنس، صحيح الترغيب (2921).


(  (�البخاري في الأدب المفرد 549، الصحيحة (2272).


(  (�مسلم، كتاب الأدب 16/389 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة.


(  (�م  148/91 في الإيمان.


(  (�م 8/160.


( (�م  588  .


(  (�خ (4918) م (46/2853).


(  (�ت (2/80) ، الصحيحة (938).


(  (�أخرجه الطبراني، الصحيحة (538).


(  (�الصحيحة (2602) وأصله متفق عليه وجاء عن جمع من الصحابة منهم  أبي هريرة .


(  (�أحمد 4/332 عن صهيب بن سنان.


(  (�خ (3208)، م (6723) ك القدر أوله (حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك....)


(  (�أحمد5/411عن صحابي مبهم.


(  (�ت5/194.


(  (�ت، عن ابن عمر، الصحيحه956.


(  (�ت (3584) د (2632) عن أنس رضي الله عنه .


(  (�ت (2516) .


(  (�خ (6472)  م (220).


(  (�أخرجه الترمذي، الصحيحة (310) .


(  (�م (2664) .


(  (�د (1510) مجه (3830) .


(  (�الحاكم 2/272، تفسير الطبري برقم 2431 .


(  (�خ (16)، م(43) ك الإيمان.


(�)  خ (15)، م (44)، ك الإيمان.


(�)  خ (14)


(�)  خ (6257) – (6632)


(  (�أخرجه البخاري (3445).


(  (�أخرجه النسائي (الصحيحة 1283 ). 


(  (�أخرجه مسلم، كتاب العلم (2670).


(4)  انظر ما تقدم برقم (52).


(�) قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، و قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ.


(  (�أخرجه الترمذي، الإرواء (772).


(  (�عند الحاكم، صحيح الجامع.


(  (�أخرجه ابن ماجه، (صحيح الجامع) وأحكام الجنائز


(  (�متفق عليه


(  (�خ (313)، م (2164).


(  (�أخرجه أبو داود.


(  (�السنة 245 وصحيح الجامع. وانظر الباب الثاني فصل في الاحتجاج بالقدر.


(  (�م (43).


 (�) الإرواء 2455 وصحيح الجامع .


 (�) م (2005) كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة .


 (�) م (194)، ك الإيمان.


 (�) كتاب التوحيد باب 32 قبل حديث رقم (7481) .


 (�) أحمد 3/495.


 (�) خ (5707)، م (5920).


 (�) خ (7491).


 (�) م (6003).


(�)  خ (71)، م (1037) ك الزكاة.


 (�) م (934) ك الجنائز .


(�)  خ (6050)، م (4289)


(�)  مجموعة الرسائل النجدية (1/763) وبمعناه في الفتح عند حديث رقم 17/      .


(�)  وسيأتي كلام أوسع في باب ا لعزلة.


(�)  الضعيفة رقم 23 .


(�)  م (2564).


(�)  انظر هنا، فصل في فضل العلم والعلماء.


(�)  المشكاة (5044).


(�)  الحاكم 4/326.


(�)  أخرجه ابن ماجة 2/1375.


(�)  أخرجه أحمد 5/342، الصحيحة 1817. 


(�)  الصحيحة 3287.


(�)  المشكاة (5044).


(�)  خ (2465)، م (2121)


(�)  م (5647)


(�)  صحيح الجامع. 


(�)  وانظر ما تقدم في أول الباب الأول عند قولنا، تعمد سب الله وسب الرسول...


(�)  خ (5704)، م (220)، وتقدم بتمامه عند قولنا، وأمرنا بالتوكل عليه.


(�)  مسلم، كتاب الإيمان 145.


(�)  السراج في ترتيب أحاديث صحيح الجامع 2/973.


 وانظر مسائل الجاهلية للإمام النجدي وإعلام الموقعين لابن القيم والدرر السنية في الفتاوى النجدية (10/42 وما بعدها) والأحكام في أحكام الإحكام للأمدي (5/661) وهو كتاب في أصول الفقه.


 (�) م (6/22).


(  (�م (6887).


(  (�الصحيحة (1663).


(  (�م (7160)


(�)  في الداء والدواء 124.


(�)  خ، معلقاً، ك الجهاد، ب88، الإرواء 1269.


(�)  د (4316) الصحيح المسند، للوادعي رحمه الله.


(�)  خ (3346)، م (2880).


(�)  صيد الخاطر ص17، فصل ميزان العدل لا يحابى.


(�)  المشكاة (1558).


(�)  أخرجه الحاكم 8667، مجه (4019) بألفاظ متقاربة، الصحيحة (106)، والحديث حسن من أجل ابن غيلان.


(�)  الطبراني في الصغير (1053)، والصحيحة (2215).


(�)  م (7299).


(�)  خ (3673)، م (2540) ك فضائل الصحابة.


(�)  م (2540).


(�)  خ (3649)، م (6467).


(�)  م (2536).


(�)  السنة لابن أبي عاصم 2/630.


(�)  أحمد (3600).


(�)  الطحاوي في مشكل الآثار 14/466، الجامع للوادعي 4/10.


(�)  خ (3799)، م (6420).


(�)  خ (3783)، م (237)


(�)  خ (3784)، م (235).


(�)  خ (52)، م (1599).


(�)  سنن الترمذي (2518)، (2520).


(�)  أحمد (5/78).


(�) ومن الحذر تجنب الخلوة والاختلاط بالنساء الأجانب ومصافحتهن والاسترسال في الكلام معهن بدون ضرورة.


(�)  أحمد (293).


(�)  الصحيحة 3237.


(�)  خ (5096)، م (2740).


(�)  م (7227).


(�)  خ (304)، م (79).


(�)  م (3313)، ك النكاح.


(�) ت (4/406).


(�)  خ (2766)، م (89) ك الإيمان.


(�)  خ (5976)، م (87) ك الإيمان.


(�)  خ (2653)، م (88) ك الإيمان.


(�)  خ (4761)، م (86) ك الإيمان.


(�)  ت (3253).


(�)  خ (2457)، م (2668).


(�)  الصحيح المسند للوادعي رحمه الله .


(�)  قال الحافظ [الفتح 12/3] وقوله قبل الظانين فيه إشعار أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها. -حتى قال - وفيه بيان المراد بالظن هنا وأنه الذي لا يستند إلى أصل ويدخل فيه ظن السوء بالمسلم.


(�) ذكره البخاري عند حديث أبي هريرة الآتي. 


(�)  خ (5143)، م (2563).


(�)  الإبانة لابن بطة 50، والفتح 13/289.


(�)  البخاري (7308).


(�)  أحمد (4/420).


(�)  وانظر فصل وأن الفلسفة ...، وفصل والاستحسان في دين الله ...


(�)  م (6774)


(�)  خ (6412)


(�)  وانظر فصل وأن الفلسفة والتخيلات.... وفصل والاستحسان في دين الله.


(�)  الصحيحة 946.


(�)  أخرجه البخاري (6067).


(�)  خ (6054)، م (2591).


(�)  أخرجه مسلم (1480).


(�)  وانظر فصل والجرح والتعديل والأمر بالمعروف ... عام لكل مسلم.


(�)  فلا يجوز استعمال الأفلام والأناشيد والأغاني والمعازف والتمثيل في الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه والإرشاد لأنه لم يكن من هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي توجب إعراض القلب عما فيه الموعظة الحقيقية وهو القرآن والسنة وهي دسيسة يهودية ماسونية مخطط لها لإضعاف الإسلام وأهله وصد الناس عن الكتاب والسنة، وفيها إضاعة للوقت والمال وفيها فتح باب عظيم للشبهات والشهوات وفيها إمراض للقلوب وقسوتها، وفيها إذهاب للحياء والغيرة والعفة وإشاعة للفاحشة وعرض للبغايا والعاهرات والمجون، وفيها قلب للحقائق وكذب وبهتان وتصوير لذوات الأرواح وغير ذلك.


(�)  خ (8307)، م (2673).


(�)  ابن ماجه (4108)، الصحيحة 1887.


(�)  الجامع للخطيب رقم 174.


(�)  أحمد (3/321) وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله.


(�)  د (859)، ت (2256..)


(�)  قال المباركفوري (6/533) فإنه إن وافقه فما يأتيه ويذره فقد خاطر على دينه وإن خالفه فقد خاطر على دنياه.





(�)  م (1854)، ت (2265).


(�)  جامع بيان العلم 1116.


(�)  جامع بيان العلم 1094. 


والفتنة التي تحدث من إتيان أبواب السلطان والعمل معه تشمل أنه قد يرى المنكر ولا يستطيع أن يغيره ويرى المعروف ولا يستطيع أن يتكلم به ولهذا المعنى أيضاً جاء النهي عن الجلوس في الطرقات فالسلامة في العزلة عن الأمراء والسلاطين إلا في أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو في شيء لا بد منه وكأننا نقول لهم بلسان الحال نحن أغنياء عنكم وأنتم المحتاجون إلينا وكان الإمام أحمد رحمه الله غاية في ذلك.


(�)  إذا لم تنفع دعوتهم وتهديدهم، وترجحه المصلحة على المفسدة.


(�)  خ(2495)، م (2931).


(�)  خ (4900)، م (6955) كتاب صفات المنافقين.


(�)  أخرجه أبو داود (4338).


(�)  خ (617)، م (699)، كتاب صلاة المسافرين.


(�)  خ (3745)،  م(2420)، كتاب فضائل الصحابة.


(�)  خ (403)، م (526)، كتاب المساجد.


(�)  خ (7267)، م(1944)، كتاب الصيد.


(�)  م (5591)، كتاب الاستئذان.


(�)  متفق عليه خ (7192)، م (4325) من حديث سهل بن أبي حثمة.


(�)  عند البخاري (7).


(�) (الفتاوى 15/306/18/26)، السنن الصغرى للبيهقي (2/649)، الجامع لاختيارات شيخ الإسلام لأحمد موافي (3/1291)، الطرق الحكمية (3، 8)، إعلام الموقعين (1/94) جامع بيان العلم (2/152، 162، 184) ومن كتب المصلطح الرفع والتكميل اللكنوي (ص200)، والدرر في مسائل المصطلح والأثر أسئلة للألباني (للجيلاني 23، 24).


(�)  تقدم عند قولنا ومن الشرك أن يستغيث بغير الله ...أو يذبح لغير الله.


(�)  تقدم عند قولنا تعمد سب الله وسب رسوله أو ...


(�)  تقدم عند قولنا ومن الشر أن يستغيث بغير الله .. أو يذبح لغير الله.


(�)  تقدم عند قولنا والسحر والتمائم والتولة شرك.


(�)  انظر تقسيم ذلك في السلسبيل شرح زاد المستقنع (3/953) .


(�)  م (82).


(�)  تقدم عند قولنا والردة هي الكفر بعد الإسلام وتكون بـ.....


(�)  (الدرر السنية 2/70، 71)، (المدارج 1/275).


(�)  انظر مجموعة مؤلفات وفتاوى الشيخ ربيع (1/134).


(�)  وانظر هذا التقسيم في الدرر السنية (2، 307، 308).


(�)  انظر الفقرة التي بعد هذه في أقسام الكفر والشرك.


(�)  انظر هذا التقسيم في الاعتصام للشاطبي الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة (2/516).


(�) أخرجه أبو داود، الصحيحة 94.


(�)  أخرجه الترمذي، الصحيحة 2042.


(�)  رواه ابن أبي حاتم في التفسير 229، انظر تفسير ابن كثير عند الآية 22 من البقرة.


(�)  تقدم عند قولنا ومن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.


(�)  تقدم عند قولنا وسب الدهر محرم، في الباب الأول.


(�)  خ(34)، م (58)


(�)  انتهى مختصراً مع تصرف [المدارج 1/105، 106].


(�)  الدرر السنية 10/85


(�)  مجموعة مؤلفات الشيخ (6/258، 259)


(�) مثل المخدرات والتنباك (الشمة) والدخان و(القات).


(�) سنن البيهقي الصغرى رقم (4668) وقال: ورويناه أيضاً عن ابن عباس، وهو في الصحيحة عند حديث رقم (2922).


(�) الصحيحة رقم (2922).


(�) الفتاوى (11/641)، وتفسير ابن جرير عند الآية.


(�) خ (5590).


(�) الفتاوى (15/349) و(10/76).


(�) الفتاوى (11/297).


(�) المرجع السابق وانظر (11/295، 296).


(�) الفتاوى (11/532) (10/76).


(�) الفتاوى (11/295، 296).


(�) مختصر فتاوى ابن تيمية  للبعلي (ص595، 594).


(�) الفتاوى (11/565، 591).


(�) تفسير السعدي (314).


(�) خ (1975)، م (1159).


(�) جاء عن أبي هريرة وعن جماعة، وهو في الصحيحة (250)،  مجه (2340، 2341).


(�) خ (1477)، ومسلم (593).


(�) ت (2416) و«الصحيحة» (946).


(�) ت (2417).


(�) خ (3118).


(�)  ومن التشبه بالكافرين، هذه الأفلام والتمثيليات التي ما عُرفت إلا عند اليونان والإغريق والرومان ثم انتقلت إلى النصارى ثم دخلت علينا بواسطة الاستعمار.


(�)  انظر نضرة النعيم، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ومفردات الراغب الأصفهاني والجامع لمواضيع آيات القرآن لمحمد فارس بركات، وآخر لمحمد فؤاد عبد الباقي.


(�)  خ (7330)، مسلم  كتاب العلم 16/459.


(�)  د (4031).


(�)  د (2645).


(�)  خ (5892)، م (602).


(�)  أخرجه أبو داود.


(�)  م (1218).


(�)  خ (7319). قال النووي رحمه الله: [م،  كتاب العلم 86/179] والمراد بالشبر، والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات...ا.هـ، وتقدم حديث عبد الله بن عمرو في أول الباب الأول عند قولنا: والحزبية حرام..


(�)  خ (3346)، م (2880) كتاب الفتن .


(�)  خ (3601)، م(2886) ك الفتن.


(�)  د (4262).


(�)  م (7179)، ك الفتن. د (4256) وهذا لفظه.


(�)  م (7178) ك الفتن.


(�)  وكل دجال وصاحب هوى له حظ من ذلك ويكن هذا الدجال الأكبر، وما سواه دجاجلة أصغر منه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أجد مما قبلها إلا نجا منها، وما صُنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا فتنة الدجال. [أحمد 5/389، عن حذيفة، الجامع الصحيح 5/89].


(�)  أخرجه أبو داود رقم 4319.


(�)  خ (3606)، م (1847).


(�)  د 4263، الصحيحة 973 عن المقداد بن الأسود.


(�)  خ (3604)، م (2917) ك الفتن.


(�)  مجه (3957) عن ابن عمرو.


(�)  د (4261)، أحمد (5/149)، الجامع الصحيح 5/88.


(�)  مختصر مسلم 1990.


(�) م (2965)  ك الزهد.


(�)  خ (2786) ، م (1888) ك الإمارة.


(�)  ت (1652). 


(�)  خ (6583).


(�)  خ (6584)، م (2290) ك الفضائل.


(�)  الطبراني في الأوسط 4360، الصحيحة 1620، ومناسك الحج والعمرة للألباني ص44.


(�)  الآداب الشرعية لابن مفلح في الوحدة والعزلة.


(�)  صيد الخاطر لابن الجوزي، فصل في العزلة – التفكر في زاد الرحيل.


(�)  الفتاوى 20/103، 104، 105)


(�)  خ (6780).


(�)  خ (3344) م (1064، 143، 144) ك الزكاة.


(�)  خ (10/431)، م (2609).


(�)  أخرجه أصحاب السنن عن معاذ بن أنس، صحيح الجامع.


(�)  روا ه ابن ماجة عن ابن عمر، صحيح سنن ابن ماجة 3377.


(�)  خ (3158)، م (2638).


(�)  الشريعة [61].


(�)  الدارمي [1/391] برقم 415.


(�)  الدارمي رقم [406].


(�)  الدارمي رقم [405].


(�)  الإبانة رقم [376]


(�)  الدر المنثور [175]، الإبانة [377].


(�)  الشرح والإبانة 1/352.


(�)  رفع اليدين في الصلاة 58، قرة العينين 1/18 والتبيان في مشروعية الامتحان 55.


(�)  السير [16/109].


(�)  مقدمة مسلم [26].


(�)  مقدمة مسلم 1/69.


(�)  الدارمي رقم [412].


(�)  الاعتصام [1/113].


(�)  الإبانة رقم 238 واللالكائي رقم 231.


(�)  الإبانة رقم [454].


(�)  الإبانة رقم [444].


(�)  الإبانة رقم [447].


(�)  اللالكائي رقم 242، سنن الدارمي رقم [411].


(�)  مسلم كتاب الإيمان رقم [347].


(�)  آخر مصنف عبد الرزاق 11/125.	


(�)  اللالكائي 1/197-202.


(�)  الإبانة رقم [446].


(�)  شرح السنة ص63، 64.


(�)  طبقات الحنابلة، في ترجمة الحسين بن علي البربهاري 2/44.


(�)  الإبانة رقم [378].


(�)  الإبانة رقم [510].


(�)  الإبانة الصغير [157].


(�)  الشريعة 73، الصحيحة عند حديث رقم [2400].


(�)  الفتاوى 5/552.


(�)  الفتاوى 18/346، ومختصر فتاوى شيخ الإسلام للبعلي ص596، وجاء مرفوعاً الشطر الأول منه عن عائشة ولكنه ضعيف جداً، الضعيفة 1862.


(�)  هكذا يجب أن يفحص الرجال.


(�)  السير 13/99 والدر المنثور ص149، 150.


(�)  الإبانة 419، والدر المنثور 177.


(�)  الإبانة 486، والدر المنثور ص 179.


(�)  الإبانة 460، والدر المنثور 176.


(�)  الإبانة 368، والدر المنثور 175.


(�)  تهذيب الكمال 28/153، والدر المنثور ص 217.


(�)  وهذا مشروع، قال ابن تيمية رحمه الله. [الفتاوى 15/328] والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ [الممتحنة: 10].


(�)  السير 8/186.


(�)  السير  8/541.


(�)  حلية الأولياء 3/314.


(�)  تاريخ الإسلام 1/1216.


(�)  تاريخ معرفة الرجال الثقات 452، والسير 541.


(�)  المرجع السابق.


(�)  الجامع لأخلاق الراوي 1/331.


(�)  الآداب الشرعية 1/250.


(�)  الآداب الشرعية 1/250.


(�)  مقدمة مسلم (15)، والعلل (740) وشرح علل الترمذي ص62. 


(�)  شرح علل الترمذي لابن رجب ص64.


(�)  التميمي، أبو زكريا (ريحانة نيسابور) ثقة ثبت إمام من العاشرة من رجال (خ،م،ت،س) [التقريب].


(�)  ذم الكلام للهروي ت111-أ. 


(�)  انظر منهج أهل السنة في نقد الرجال، الشيخ ربيع ص83، [الفتاوى، ج9، ك المنطق. و 28/231، 232]


(�)  الفتاوى 28/232.


(�)  شرح النونية للهراس 1/12.


(�)  الزاد 3/5.


(�)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1/238.


(�)  الضعيفة رقم 23.


(�)  أحمد 6/139.


(�)  خ (71)، م (1037)، عن معاوية.


(�) الفتاوى،  ج19/260- 262، ج20/210-212.


(�) الفتاوى [215، 216].


(�)  أحمد برقم 3121.


(�)  (مختصر الفتاوى المصرية) 46، 47.


(�)  الدرر السنية 4، 11، 12.


(�)  المرجع السابق.


(�)  والمنتهى هو منتهى الإرادات في جمع المقنع والتنقيح لمحمد بن أحمد الفتوحي المشهور بابن النجار.


(�)  المرجع السابق.


� المرجع السابق رقم (1887).


(�)  [نضرة النعيم 7/2911].


(�)  في [مفتاح دار السعادة]


(�)  رواه الجماعة عن أنس، صحيح الجامع.


(�)  صحيح الجامع.


(�)  خ (73)، م (81).


(�)  م (2674).


(�)  م (1631).


(�)  ت (2686).


(�)  خ (1/174)، م (2673).


(�)  خ (71)، م (1037).


(�)  م (2699).


(�)  د (3641)، ت (2683).


(�)  ت (2659).


(�)  خ (4210)، م (2406).


(�)  وانظر ما تقدم في فضل العلم والعلماء.


(�)  م (4710)، ك الإمارة.


قال النووي رحمه الله : الحطمة قالوا هو العنيف في رعيته لا يرفق فيها في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها.


(�)  م (2592) ك البر والصلة


(�)  م (2593)، ك البر الوصلة، وتقدمت أحاديث أخرى لعائشة وحديث أنس وأبي موسى في ذكر أهم شروط الجرح.


(�) خ 10/375، م (2165)، ك السلام.


(�)  م (17).


(�)  ت (1987)، المشكاة 5083.


(�)  خ (6475)، م (47).


(�)  ت (2509).


(�)  مجه (237).


(�)  ت (2010).


(�) ت (1940) .


(�)  مسند أحمد (15333)


(�)  هي بلدة بين نصيبين وماردين.


(�)  وله أن يبين المنكر للناس دون أن يحرض الناس على الخروج على الحاكم المسلم.


 (�) ت (2337).


 (�) خ (1465)، م (1025، 123)


 (�) خ (6490)، م (2963، 9)


 (�) خ (2886) 


 (�) ت (2321)


 (�) ت (2377)


 (�) الفوائد للشيبان، الصحيحة 1703.


 (�) النسائي، الإرواء 1870.


 (�) الحاكم وجاء عن علي في الحلية لأبي نعيم وعن جابر في شعب الإيمان للبيهقي، صحيح الجامع.


 (�) خ (3518)، م (2961).


 (�) البزار 96، الطبراني 3/154/1، الصحيحة 1450.


 (�) د (5/115) الجامع الصحيح 5/199، وجاء قريب منه عن ابن عمرو، د (1698).


 (�) أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان، صحيح الجامع للألباني.


 (�)الحاكم ، صحيح الجامع.


 (�)مجه ، صحيح الجامع.


 (�)الحاكم، صحيح الجامع.


 (�) أحمد في الزهد، صحيح الجامع.


 (�) زوائد البزار 1/8059، الصحيحة 1802.


 (�)خ (6037)، م (157) ك العلم/ وفي مسلم قال: ينقص العلم.


 (�)أحمد 2/302، رقم 7997.


 (�)النسائي 6/13، وأحمد 2/256 رقم 7499.


 (�)خ (1442)، م (1010) وتقدم حديث ابن عمر في أثر المعاصي في وقوع البلاء.


(�)  والتسول أصبح من شعار الحزبيين والجمعيات والمؤسسات الخيرية وتقدم الكلام على المخالفات الشرعية التي عندهم فانظرها.


(�)  حتى قال قائلهم: الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع.


(�)  خ (1474)، م (2395)، (1040).


(�)  م (2396).


(�)  مسلم (1044)، ك الزكاة.


(�)  صحيح الترغيب 799.


(�)  صحيح الترغيب 792.


(�)  خ (3118).


(�)  أخرجه الترمذي (2327)، الصحيحة 2787.


(�)  ت (2325)


(�)  د (1643)


(�)  خ (1472)، م (1035).


(�)  خ (1476)، م (1039)، واللفظ له.


(�)  م (1043)، ك الزكاة.


(�)  خ (1469)، م (2424).


(�)  خ (1471)، وقريب منه جاء عن أبي هريرة خ (1470).


(�)  أخرجه الترمذي (3062).


(�)  الصحيحة برقم (2454).


(�)  د (4338)


(�)  ت (2169)


(�)  خ (7150، 7151)، م (363)


(�)  ت (2/30)، أحمد (3/19)، الصحيحة (168)


(�)  خ (7199) م (4768)، ك الإيمان.


(�)  م (55) ك الإيمان.


(�)  خ (1401) م (56).


(�)  خ (13)، م (169).


(�)  م (49) د (1140)، وحديث ابن مسعود بمعناه وزاد وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، م (50).


(�)  الطبراني في الأوسط، الصحيحة (469).


(�)  مسلم (38).


(�)  أحمد (6648).


(�)  الصحيحة برقم (522). و«الضريبة: الطبيعة والسجية».


(�)  م (1827)


(�)  د (3582).


(�)  الطبراني في الأوسط، الصحيحة 4/412، رقم 1802.


(�)  خ (660) م (1031) ك الزكاة.


(�)  م (2865).


(�)  الدارمي 2/313، الجامع الصحيح 4/559.


(�)  مجه (4010) مختصر العلو 59/46 ص106.


(�)  البخاري مع الفتح 1/103.


(�)  خ (6094)، م (2607) واللفظ له ، وفي رواية: عليكم بالصدق، فإن الصق يهدي إلى البر.


(�)  الإرواء (2074).


(�)  الصحيحة 915، 978.


(�)  مختصر مسلم (1235).


(�)  الصحيحة (1058).


(�)  خ (4/395)، م (8/27).


(�)  مختصر مسلم (1942).


(�)  مسند أبي يعلى (711).


(�)  [سورة النور:15] ، خ (2661)، م (2770)، عن عائشة رضي الله عنها.


(�)  د (1547)، عن أبي هريرة.


(�)  خ(5143)، م (2564).


(�)  خ(7)، عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره وذكره.


(�)  م (578) وأخرج البخاري أوله من حديث ابن عمر (2447).


(�)  خ (2452)، م (2610) واللفظ له.


(�) خ (4686)،  م (2583) واللفظ له .


(�)  أحمد 2/191، واللفظ له، د (1698)


(�)  م (2587)


(�)  السنة لابن أبي عاصم – الصحيحة (471)


(�)  خ (2449) ومعناه عند مسلم (2581).


(�)  خ (2453)، م (1612) واللفظ له .


(�)  د (4877)، الصحيحة (1433).


(�)  م (2577)


(�)  خ (6966)، م (1735) كتاب الجهاد.


(�)  خ (3186)، م (1736) كتاب الجهاد.


(�)  خ (6979) عن أبي حميد الساعدي.


(�)  إغاثة اللهفان 1/415.


(�)  المغني لابن قدامة كتاب الشفعة 5/115 رقم 4059.


(�)  البخاري معلقاً عند حديث رقم 6964.


(�)  خ (2223) م (1582) كتاب المساقاة. وجاء بنحوه عن أبي هريرة [خ (2224) م (1583)]


وجابر في حديث تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام [خ (2236)، م (1581) كتاب المساقاة].


(�)  (الظلل) هي كل ما أظلَّك، واحدتها ظلة، أراد كأنها الجبال والسحب. «النهاية في غريب الحديث».


(�)  (أساود صبا) هي جمع صاب كفاز وغزى، وهم الذين يصبون إلى الفتنة أي يميلون إليها، وقيل إنما هو صباء جمع صابئ وهو الذي خرج دين إلى دين غيره. «النهاية في غريب الحديث».


(�)  أحمد (15919 ، 15917) الصحيحة (51).


(�)  الحاكم (207) الصحيحة تحت حديث رقم (51).


(�)  د (481).


(�)  أحمد (2/50، 92) الإرواء (1269).


(�)  الجواب الكافي (67).


(�)  الفتاوى (8/526)


(�)  الفتاوى (35/369)


(�)  الفتاوى (10/16، 17)


(�)  خ (5223)، م (2761) ك التوبة.


(�)  خ (5221)، م (2089).


(�)  خ (5220)، م (6991).


(�)  ت (2450) الصحيحة (954)


(�)  خ (6477)، م (7481).


(�)  خ (6480) 


(�)  خ (4846) واللفظ له، م (119)


(�)  ت (3175)


(�)  أحمد (4/145)، الصحيحة 413.


(�)  مسلم، عن عائشة كتاب صلاة الاستسقاء رقم 899.


(�)  [كشف الأستار 1/391].


(�)  أحمد 1/290.


(�)  م (2877)


(�)  ت (983)، الصحيحة (1051).


(�)  خ (4686)، م (2583).


(�)  م (2755).


(�)  خ(3208)، م (2643).


(�)  شرح رياض الصالحين للعثيمين رحمه الله 2/217.


(�)  2/242.


(�)  م (69) كتاب الزكاة.


(�)  سنن الدارمي برقم (264).


(�) الإبانة «928».


(�)  تهذيب أسماء الرجال للنووي ، في ترجمة الشافعي.


(�) م (3005)، ك الزهد.


(�) أخرجه الطبراني في الكبير، الصحيحة (1681).


(�) م (1905) عن زيد بن أرقم.


(�) (2417، 2416)


(�) الصحيحة (291) عن أنس .


(�) انظر الحديث، خ (4372)، م (1764) ك الجهاد.


(�) الإصابة 1/526.


(�) جامع بيان العلم (1248).


(�) جامع بيان العلم (1261).


(�) الفتاوى 5/156.


(�) السير 7/242.


(�) السير 11/213، 296.


(�) السير 8/329.


(�) مجه (254)، عن جابر.


(�) الفتاوى 3/332، 333.


(�) الفتاوى 7/339


(�) الفتاوى15/62.


(�)  أحمد 2/348، البخاري معلقاً بعد حديث 2291.


(�)  د ، ن (406).


(�)  د (3450).


(�)  خ (6398)، م (2719).


(�)  م (487).


(�)  خ (6927) م (2593).


(�)  م (1015).


(�)  د (4955)، ن (5387).


(�)  خ (5675)، م (2191).


(�)  خ (3116) واللفظ له م (1037).


(�)  خ (6410)، م (2677) واللفظ له .


(�)  د (4206) أحمد (4/163).


(�)  م (91).


(�)  جه (3858).


(�)  د (4806).


(�)  البخاري معلقاً كتاب التوحيد باب 32، أحمد 3/495.


(�)  السنة لابن أبي عاصم وغيره، الإرواء رقم 2231، الصحيحة 469.


(�) م(49)، د (1140)


(�) م (50).


(�) م (55) عن تميم الداري.


(�) د (4338)، ت(3057) عن أبي بكر الصديق. 


(�) في السنن الأربعة عن أبي هريرة وعند الترمذي عن أم سلمة وعند ابن ماجة عن ابن مسعود.


(�)خ (4643)، (4644)


(�) خ (4642).


(�) (ق) عن ابن عمر.


(�) (ت) عن أبي الدرداء.


(�) (ع) عن أنس صحيح الجامع.


(�) (ك) عن أبي هريرة رضي الله  عنه.


(�) خ(69)، م (1734) ك الجهاد والسير.(ق)  عن أنس رضي الله عنه.


(�) خ (3038)، م (1733) ك الجهاد والسير، عن أبي موسى.


(�)(حم) عن عائشة.


(�)م (2594) ك البر والصلة،  عن عائشة .


(�) البخاري في الأدب المفرد، عن عائشة ، صحيح الجامع.


(�) م (2864).


(�)أحمد 6/116، الجامع الصحيح للوادعي 1/486، رقم (617).


(�)الترمذي (2577)، الجامع الصحيح للوادعي 1/448.


(�) ت (2578)، الصحيحة 3/95.


(�) خ (6551)، م(7186).


(�) خ (6561)، م (516).


(�) خ (6562).


(�) خ (3260)، م (615).


(�) خ (3265)، م (2843).


(�)خ (4760)، م (2806). 


(�)  م (2851)، ك الجنة وصفة نعيمها.


(�)  خ (7384)، (6661)، م (2848).


(�)  م (2842).


(�)  م (2844).


(�)  م (2845).


(�)  ت 7/281، الجامع للوادعي رحمه الله، 1/448.


(�)  م (2822).


(�)  م (2823).


(�)  م (212).


(�)  خ (6563)، م (1016).


(�) خ (6532)، م (2863) ك الجنة، عن أبي هريرة.


(�) (ت) عن أبي هريرة، صحيح الجامع.


(�) (حم) عن عتبة بن عبد، صحيح الجامع.


(�) خ (3349)،  م (2859).  وجاء عن ابن عباس، م (2860).


(�)خ (6521) ، م (2790) ، ك صفة المنافقين، عن سهل بن سعد رضي الله عنه.


(�) خ (3334)، م (2805) ك صفة المنافقين.


(�) (ك) عن أبي هريرة، صحيح الجامع.


(�) (ت) عن ابن مسعود، صحيح الجامع.


(�)  خ (4729)، م (2785) ك صفة المنافقين.


(�) (ك) عن ابن عمرو، صحيح الجامع.


(�) خ (6549)، م (7140).


(�) خ (6552)، م (7138).


(�) خ (6553)، م (7139)


(�) خ (6554)، م (526).


(�) خ (6555) ، م (7141).


(�) خ (6569).


(�) خ (6568) .


(�) خ (3244)، م (2824) واللفظ له.


(�) م (2835).


(�) خ (3245)، م (2834) واللفظ له.


(�) م (2837).


(�) خ (3243)، م (838) واللفظ له.


(�) خ (2790) 


(�)  أحمد (4/371)، وهو في الجامع الصحيح للوادعي 1/513، رقم (653).


(�)  البزار كما في كشف الأستار 4/198، الجامع للوادعي (662) 1/519.


(�)  مسند إسحاق بن راهويه 1/317، الجامع للوادعي (665) 1/521.


(�)  ت (7/385)، الجامع للوادعي رقم (654) 1/515.


(�)  أحمد 5/3 الجامع للوادعي رقم 656، 1/516.


(�)  خ (3257)


(�)  خ (6573) واللفظ له، م (182) ك الإيمان.


(�)  م (189).


(�)  خ (6571 )، م (186).


(�)  خ (554)، م(1434).


(�)  م (181)


(�) خ (7042).


(�) خ (7293)


(�) أحمد 4/24، 423. واللفظ له، والسنة لابن أبي عاصم رقم «12».


(�) خ (100) م (2673) كتاب العلم.


(�) مجه (11).


(�) مجه (5) عن أبي الدرداء.


(�) مجه (13).


(�) ما بين المعكوفين [  ] هو الشاهد.


(�) سنن الدارمي (206).


(�) سنن الدارمي، (207).


(�)  منه: علم الفلسفيات، ومن علم الفلسفيات: المنطق  [منه علم الجدل وعلم المغالطة] والرياضيات [منه علم الموسيقى] والعلوم الإلهية [منه علم الروحانيات -يعني: الملائكة- وعلم النفس] «أبجد العلوم» (ص467)، وهي مفروضة على أبناءنا في المدارس والجامعات.


(�) وتقدم في الباب الأول عند قولنا وأمرنا بالتوكل عليه.


(�)  م (34)، ك الإيمان.


(�)  خ (7280).


(�)  خ (7301).


(�)  م (2285)ك الفضائل.


(�)  خ (6483)، م (2284).


(�)  أحمد 3/387، السنة لابن أبي عاصم (27)، مصنف ابن أبي شيبة رقم(26949)، الإرواء 6/34، 38.


(�)  م (1715)


(�)  خ (2408)، م (1715).


(�)  الاعتصام 1/126، 127.


(�)  السير 11/231.


(�)  سنن الدارمي رقم 97.


(�)  الشرح والإبانة (4) تلخيص الاستغاثة ص 76. مقدمة الاستغاثة للمحقق السهلي ص41.


(�)  السنة لابن أبي زمنين رقم 8، الشرح والإبانة لابن بطة 50 والفتح 13/289 .


(�) جامع بيان العلم وفضله 2005.


(�)  انظر جامع ابن عبد البر 2001، 2005 واللاكائي 201، وجامع بيان العلم 2005.


(�)  إعلام الموقعين 1/101.


(�)  د (162).


(�)  خ (3500) .


(�)  خ (3181)، م (1785) ك الجهاد.


(�)  خ (7307)، (3182) كتاب الاعتصام باب ما يذكر من ذم الرأي والتكلف والقياس. م (4633) .


(�)  الجامع لأخلاق الراوي ص 174.


(�)  مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 178.


(�)  اللالكائي 1/86 ،  الفقهية والمتفقه 1/147.


(�)  جامع بيان العلم 391، الشريعة 63.


(�)  جامع بيان العلم وفضله 327، 480.


(�)  السنة 29 لابن نصر.


(�)  اللالكائي 112.


(�)  مفتاح الجنة 65 وعزاه السيوطي إلى اللالكائي.


(�)  السنة للبربهاري 120.


(�)  العلمانية هي لفظة غير عربية معناه اللادينية يعني فصل الدين عن الدولة وقيام الدولة في الحكم، والإدارة والسياسة على غير الدين ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين وكلمة العلمانية اصطلاح جاهلي غربي يشير إلى انتصار العلم على الكنيسة التي حاربت التطور باسم الدين.


وأول الحكومة لا دينية حكمة باسم الشعب الحكومة الفرنسية وكان ذلك في عام 1789م بعد الثورة الفرنسية ولليهود دور بارز في ترسيخ العلمانية من اجل إزالة الحاجز الديني الذي يقف أما اليهود حائلاً بينهم وبين أمم الأرض ودخلت العلمانية مصر مع حملة نابليون بونابرت وأدخل الخديوي إسماعيل القانون الفرنسي سنة 1883م ثم انتقلت العلمانية إلى الدول الإسلامية الباقية الهند، الجزائر، تونس، المغرب، تركيا، العراق، الشام ومن الأحزاب العلمانية والنزعات القومية حزب البعث، الحزب القومي السوري، القومية العربية، النزعة الفرعونية، ومن أشهر دعاة العلمانية في العالم الإسلامي. طه حسين، ميشيل عفلق، مصطفى كمال أتاتورك. [المراجع: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة لمانع بن حماد الجهني، ومعجم المناهي اللفظية لبكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله ، ومعجم ألفاظ العقيدة لعامر بن عبد الله بن فالح.]





(�)  أحمد 5/251.


(�)  د (12/358) ك السنة.


(�)  شرح رياض الصالحين 2/367


(�)  خ (5143)، م (2564) واللفظ له وهو أتم الروايات، الترغيب 4/30.


(�)  المنذري في الترغيب رقم (2888) وقال: رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما، وقال الألباني حسن لغيره.


(�)  ابن ماجة 3397.


(�)  د ، صحيح الجامع.


قال عصام هادي قال شيخنا الألباني: المراد بالجماعة من كان متمسكاً بالحق ولو كان فرداً واحداً كما ثبت عن ابن مسعود . [السراج في ترتيب أحاديث الجامع 2/973، وانظر هنا رقم 76]


(�)  المنذري في الترغيب والترهيب، رقم (2887) وقال: رواه الطبراني ورواته ثقات، وحسنة الألباني.


(�)  خ(2691)، م (4637)، عن أنس.


(�)   خ (2987)، م (4635).


(�)  خ (4900)، م (6955) عن زيد كتاب صفات المنافقين.


(�)  خ (2987)، م (4635) عن أسامة.


(�)  التفسير القيم لابن القيم، 585، 593. وانظر نضرة النعيم 10/4420، 4421.


(�)  أدب الدنيا والدين 176.


(�)  نضرة النعيم 10/4426 وفيها قصة.


(�)  أدب الدنيا والدين 176.


(�)  [المرجع السابق]


(�)  حز الغلاصم في إفحام المخاصم ص110، 111.


(�)  طبقات الحنابلة 1/196، والآداب الشرعية (1/251).


(�)  م (54) عن أبي هريرة.


(�)  الإبانة 2/476 وما بعدها.


(�)  الإبانة 2/453، 456 .


(�)  شرح السنة ص 121.


(�)  الإبانة 421، الدر المنثور ص 178.


(�)  المصدر السابق.


(�)  خ (5534) م (2628) واللفظ له.


(�)  م (1017).


(�)  خ (6611)، (7198).


(�)  أحمد 2/237، الجامع للوادعي رحمه الله، رقم (3592) 5/294.


(�)  ت 7/34، الجامع للوادعي.


(�)  د (2932).


(�)  طبقات الحنابلة 216.


(�)  الفتاوى 2/133، الشهادة الزكية (96).


(�)  الإبانة (486).


(�)  اللالكائي (30).


(�)  الشرح والإبانة (94).


(�)  الإبانة (511).


(�)  م 6/22 كتاب الإمارة (1850)، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِىِّ.


(�)  خ (6050).


(�)  م (2584) كتاب البر والصلة .


(�)  صحيح ابن حبان 3817، الصحيحة 803 عن ابن عمر.


(�)  أحمد 21233، 31236 عن أبي بن كعب.


(�)  م (1848) كتاب الإمارة.


(�)  م (2950)، كتاب الحج.


(�)  خ(2731)، عن المسور بن مخرمة ومروان.


(�)  النسائي في عمل اليوم والليلة ص 540.


(�)  الحلية 3/100، الصحيحة 2700، أحمد 5/411/ح 23536.


(�)  خ (6882) عن ابن عباس، الصحيحية 778.


(�)  أخرجه النسائي عن أبي، الصحيحة (1270).


(�)  خ (4742).


(�)  وتقدمت آيات أخرى في فصل الإحتساب والصبر.


(�)  خ (7536)، وقريب منه عن أبي هريرة خ (7537) وفي مسلم (6830).


(�)  خ (3852).


(�)  م (7136) ك الجنة،  عن عياض بن حمار.


(�)  الحاكم (3/67)، أبو يعلى (3691).


(�) ابن سعد 2/275، عن عطاء بن أبي رباح.


وله شاهد عند ابن ماجة 1/485 عن عائشة، الصحيحة (1106).


(�) م (2577).


(�) م (73) واللفظ له، وهو في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني بمعناه.


(�) أحمد واللفظ له رقم (10383). و م (2968) بنحوه.


(�)خ (2448)، م (19) واللفظ له.


(�)خ (723)، م (433) واللفظ له.


(�) م (432).


(�)م (673).


(�) د (2608).


(�) د (2628).


(�) خ (2409)، م (1829).


(�) الدارمي 2/313.


(�) م (2664).


(�) خ (11/196).


(�) م (1830)، وتقدم تعريف الحطمة في فصل الحكمة في الدعوة.


(�) م (1828).


(�) خ (13/112)، م (3/1460).


(�)  تعليقات الشيخ ابن باز على شرح الطحاوية (2/1052، 1053)-(1/217) وشرح الواسطية لزيد الفياض ص81 مع اختصار وتصرف.





(�) خ (7056، م (1709) عن عبادة بن الصامت .


(�) مع اختصار وتصرف من تعليقات الإمام ابن باز على شرح الطحاوية (1/129، 2/654).


(�) وشابههم في تعظيم المشايخ وتقديم كلامهم على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة الإخوان، والسروريون، والصوفية، والتبليغيون، والعقلانيون وجميع أهل الأهواء والبدع. 


(�) [مقدمة الفتح ص 459].


(�) [مفتاح دار السعادة في الوجه الرابع والستون 1/293].


(�) في الوجه السادس والستون  (1/296) وما بعدها.


(�) الطبراني في الكبير عن الحكم بن عمير، صحيح الجامع.


(�) البيهقي في شعب الإيمان عن النعمان بن بشير، وحسنه الألباني، الصحيحة (667).


(�) م (2699) عن أبي هريرة .


(�) خ (5817) م (2406) عن سهل بن سعد الساعدي.


(�) م (4899) عن عقبة بن عمرو، آخر كتاب العلم.


(�) القضاعي، عن جابر ، الصحيحة 426.


(�) د (4375)، الصحيحة (638).


(�) الطبراني في الدعاء (60)، عن أبي هريرة.


(�) رواه مسلم (3447).


(�) [التمهيد21/287].


(�) [المصنف 15/40] .


(�) [السنة 14]


(�) [السنة16].


(�) [الفتاوى لابن تيمية 28، 391] .


(�) [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 176].


(�)  انظر المرقاة 1/64 في ترجمة الشافعي.


(�)  صيد الخاطر 8، 9.


(�) [الحلية الأولياء 8/91].


(�) الشريعة 146هـ مختصراً من لم الدر المنثور لجمال بن فريحان.


(�) [عقيدة السلف للصابوني 101].


(�) [رقم 139 من شرح السنة].


(�) خ (2661) واللفظ له، م (2770).


(�)خ (52)، م (1599).


(�)م (2553).


(�) ت (2518)، وهو قطعة من حديث ذكر فيه قنوت الوتر وتكملته، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة.


(�) أحمد، النسائي 8/327، ت (2518)، مجمع الزوائد 10/296.


(�) أخرجه أبو الشيخ في الثواب عن سعد، صحيح الجامع.


(�) ت ، عن أنس ، صحيح الجامع.


(�) ت، عن كعب بن مالك، صحيح الجامع وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله.


(�) م (6903).


(�) أحمد في الزهد عن ابن عمرو، صحيح الجامع وقال حسن.


(�) ت، عن أبي هريرة، صحيح الجامع.


(�) الطبراني عن ابن مسعود وأبي موسى، صحيح الجامع.


(�) أحمد عن أبي أمامة، صحيح الجامع.


(�) خ (6475).


(�) خ (6477)، م (7481).


(�) خ (6478)، م (7481).


(�) الزهد لابن المبارك 490 رقم (1394)، ت (2319)، الجامع للوادعي 5/265.


(�) ت (2314)، مجه (3970).


(�) خ (7152).


(�) ت (2317).


(�) مجه (2144).


(�) خ (1498).


(�) م (1015).


(�) خ (3472) واللفظ له، م (1721).


(�) ت (2305).


(�) خ (3842).


(�) سنن البيهقي 10/125، الإرواء 8/260 رقم (2627).


(�) الورع لابن أبي الدنيا (50)، وقال مخرجه إسناده حسن.


(�) الورع لابن أبي الدنيا (51)، وقال مخرجه إسناده حسن.


(�) [حلية الأولياء 7/20]، [الورع لابن أبي الدنيا 112]، وقال مخرجه إسناده صحيح.


(�) [الورع لابن أبي الدنيا 51] وقال مخرجه إسناده صحيح.


(�) [الورع لابن أبي الدنيا] وقال مخرجه إسناده حسن.


(�) [الآداب الشرعية 2/44].


(�) [الزهد لأحمد 325].


(�) [الآداب الشرعية 2/45] ، [نضرة النعيم 8/3616 وما بعدها].


(�) هذا الحكم على الفرقة أما الأفراد فيجب من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وتقدم ذكرها.


(�) (مرقاة المفاتيح 9/137)


(�)  (نهاية العقول الورقة 212، مخطوطة )


(�) الصارم المسلول [586، 587]ا.هـ مختصراً من أصول مذهب الشيعة للقفاري 3/1249 وما بعدها.


(�) الملل والنحل 1/157.


(�) [العلم الشامخ ص 88، 321].


(�) [في المفيد أوائل المقالات ص 40]


(�) مع اختصار من كتاب ناصر القفاري، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (161، 162، 163، 176)


(�) روح الإسلام 2/238.


(�) (بهجة الزمن)، [هجر العلم 1/241].


(�) من علماء القرن السادس


(�) (كتاب الزيدية للقاضي الأكوع 75).


(�) (العلم الشامخ 63)ا.هـ مختصراً من كتاب رافضة اليمن.


(�) [الزيدية للدكتور صبحي ص 104].


(�) انظر المنية والأمل، للمرتضى ص 97. ا.هـ مختصراً من كتاب رافضة اليمن.


(�) منهاج السنة [8/237].


(�) مختصراً من كتاب رافضة اليمن. ص143.


(�) في العلم الشامخ ص 209


(�) ص 339


(�) [السير 16/457، 458]


(�) في مقدمة الفتح ص 646


(�) [السير 10/31]. ا.هـ مختصراً من كتاب محمد الإمام رافضة اليمن وكتاب القفاري أصول مذهب الشيعة.


(�) من كبار مشايخ الشيعة ت 413هـ انظر [لؤلؤة البحر ص356، 372]


(�) [المفيد أولئك المقالات ص 39 ومسألة التقريب للقفاري ص 120] .


(�) الفصل- ابن حزم 2/107، ومسألة التقريب للقفاري ص 132.


(�) (منهاج السنة 2/60)، (ومسألة التقريب للقفاري ص 126، التقريب بين السنة والشيعة).


(�) (لسان الميزان 1/103)


(�)  شرح رياض الصالحين 2/84، وقال مالك: من سب عائشة قتل، وهو فعل الحسن بن زيد وجماعة من السلف. انظر اللالكائي (7/1268) وما بعدها.


قال ابن تيمية: أنه حكي الإجماع فيه غير واحد. «الصارم المسلول» (3/1050).


(�) [الكفاية للخطيب ص67].


(�) [شرح السنة للبربهاري، رقم 148]


(�) [منهاج السنة 5/160، 161]


(�) [العلم الشامخ ص19]


(�) [في أدب الطلب ص 90]


(�) في الميزان 2/93


(�) في الكامل (3/1046، 1048)


(�) مع اختصار من كتاب محمد الإمام، رافضة اليمن على مر الزمن، وكتاب القفاري، أصول مذهب الشيعة (3/1249) وما بعدها .


(�) [السنة للخلال 1/493] ونقله ابن كثير عند الآية 29 الفتح.


(�) [الخلال 1/493]


(�) [الفرق بين الفرق 357]


(�) انظر [المعتمد].


(�) (الفصل بين الملل والنحل، 2/323).


(�)مختصراً من الحجج القاطعة على أن الروافض ضد الإسلام لشيخنا يحيى حفظه الله وأصول مذهب الشيعة لناصر القفاري.


(�) الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات أن يتسخط، أو يصبر، أو يرضى (بأن يكون الإنسان منشرحاً صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاءً تاماً وكأنه لم يصب بها  من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه)، أو يشكر الله عليها إبتغاء الثواب على هذه المصيبة. شرح العثيمين على رياض الصالحين مع إختصار (1/63).


(�) أخرجه الطبراني برقم (34195) وعبد الرزاق في تفسيره (3228).





(�) عند الحاكم عن أبي هريرة، صحيح الجامع.


(�) خ (5640)، م (2572)، ك البر والصلة.


(�) خ (5645).


(�) الترمذي عن أبي هريرة، صحيح الجامع.


(�) خ (5641)، م (2573)، ك البر والصلة. عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً.


(�) المحاملي في أماليه عن أبي أيوب، صحيح الجامع.


(�) ابن ماجة عن أبي هريرة، صحيح الجامع.


(�) أحمد عن محمود بن لبيد، صحيح الجامع.


(�) رواه مسلم عن صهيب. 


(�) ت (2396).


(�) م (67)، ك الإيمان.


(�) خ (1297) ، م (103)، ك الإيمان.


(�) خ (6306)


(�) د (1516).


(�) خ (7405)، م (2675)، واللفظ  له.


(�) م (2702) 


(�) م (2702) .


(�)رواه الترمذي (3375).


(�)رواه الترمذي (3377).


(�) رواه ابن ماجه (3818)


(�) د (13/202).


(�) النسائي في عمل اليوم والليلة ص313، وهو في الصحيح المسند للوادعي رحمه الله.


(�) خ (6398)، م (2719)


(�) م (  )


(�) خ (6326)، م (6870).


(�) أحمد (6583)، وهو في الصحيح المسند للوادعي رحمه الله.


(�) خ (6346)، م (2730) ك، الذكر


(�) أبو نعيم في المعرفة، صحيح الجامع.


(�) ت (3383) .


(�) أحمد (7969).


(�) ابن أبي عاصم في السنة 1/186، عن فضالة بن عبيد.


(�)  د (985)، ن (1301) أحمد (4/338).


(�)  د (1493) ت (3475) أحمد (22952).


(�) م (1090) ك، الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها.


(�) م (8/89)  عن ابن عمر.


(�) الترمذي عن عمر زياد بن علاقة، المشكاة 2471.


(�) م (8/80) عن عائشة .


(�) خ(1377)، م (588) عن أبي هريرة .


(�) خ (6275)، م (49، 589) عن أبي هريرة.


(�) خ (7383)، م (2717) ك الذكر، عن ابن عباس.


(�) النسائي في عمل اليوم والليلة ص 547.


(�) د (4/408)


(�) ابن حبان كما في الإحسان 3/300 عن أنس.


(�) د (4/403) عن أبي هريرة.


(�) خ (6363)، م (2497) عن أنس.


(�) م (6871) ك الذكر والدعاء، عن عائشة.


(�) النسائي 8/263، عن أنس.


(�) أحمد 3/419 عن عبد الرحمن بن خنبش، صحيح المسند للوادعي وفيه قصة.


(�) في شرح العقيدة الطحاوية 2/463.


(�) [انظر الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ أبي الحسن علي بن القطان الفاسي، ت 628هـ مع حاشية المحقق فاروق حمادة (1/6) وما بعدها حتى ص136].


(�)[«فتح المجيد» ص 136].


(�) م (182، 163) كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية.


(�) الرسالة، الإجماع الثاني ص210


(�) انظر الرسالة ص 218. والأسماء والصفات ص 111 شرح السنة للبغوي 1/180


(�) في الإرشاد ص141


(�) واسم القديم لم يثبت لله عز وجل، إنما حدث بعد القرون المفضلة ولكن بمعنى «الأول الذي ليس قبله شيء ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: 3] ، وهذا يغني عن تعبير أهل الكلام بالقدم.اﻫ ، وانظر قريب من ذلك في الفتاوى (1/245).


(�) في شرح السنة (1/186)


(�) [الرسالة، الإجماع الخامس ص 216].


(�) [الرسالة الإجماع الرابع ص214، 215]


(�) [الرسالة الإجماع الثامن ص 227].


(�) [الرسالة الإجماع التاسع ص231].


(�) [الرسالة الإجماع التاسع ص232].


(�) [الرسالة الإجماع العاشر ص236]


(�) في شرح السنة 1/216.


(�) ص 174


(�) صحيح ابن حبان، (14/26) رقم 6156.


(�) في الشفاء 2/304.


(�)  الدرر السنية 10/428.


(�) [البغدادي في الفرق بين الفرق ص301]


(�) [8/139]


(�) (2/211)


(�) (2/214 من الشفاء)


(�) [المراتب 174، 175].


(�) [الرسالة الإجماع التاسع والثلاثون].


(�) م (345)، ك الإيمان ، وقريب منه عن أبي هريرة [خ (7474)، م (198)]، وأنس [خ (6305)، م (200) ].


(�) [الرسالة الإجماع الحادي والأربعون ص 286].


(�) الاقناع رقم (120).


(�) الرسالة، الإجماع التاسع عشر، ص 254.


(�) خ (2508) باب فضائل أصحاب النبي، م (2535) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، عن عمران بن حصين.


(�) [الرسالة الإجماع السادس والأربعون ص 299].


(�)  [الرسالة الإجماع السادس والأربعون ص299].


(�)  [الرسالة الإجماع السادس والأربعون ص 301].


(�)  [الرسالة الإجماع السابع والأربعون ص 302]


(�) [الرسالة الإجماع السابع والأربعون ص 302].


(�) انظر ما تقدم في الباب الثاني في فصل الحجج القاطعة في انقراض الزيدية. 


(�) [الرسالة الإجماع الثامن الأربعون ص 303].


(�) خ (3673)، م (6487).


(�) [الرسالة الإجماع الثامن والأربعون ص 302] .


(�) في الفرق بين الفرق ص 352.


(�) في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب المسلم [6/1492] .


(�) [هذه الفقرات من مراتب الإجماع ص124].


(�) م ، كتاب الإمارة.


(�) [الرسالة الإجماع الخامس والأربعون ص296].


(�) خ (13/121) كتاب الإحكام، م (3/1469) كتاب الإمارة.


(�) [رسالة الشافعي ص 419 فقرة فقرة 1154، تفسير القرطبي 1/273].


(�) خ (6647) كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سترون بعدي أموراً تنكرونها، م (1709) كتاب الإمارة.


(�) خ (7054)، كتاب الفتن.


(�) م 3/1480، كتاب الإمارة .


(�) الفتح 13/7.


(�) [شرح مسلم 12/229].


(�) أحمد 4/128 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.


(�) [الاستذكار 4/182].


(�) [4/183].


(�) ص126.


(�) [شرح السنة 10/7]


(�) [شرح مسلم 12/205]


(�) [الرسالة الإجماع الرابع والأربعون ص 295].


(�) [الرسالة الإجماع الحادي والخمسون ص 310].


 (�) م (55)، ك الإيمان، عن تميم الداري.


(�) [الرسالة الإجماع الخمسون ص 307 وما بين المعقوفتين منه.


(�) (1/227).


(�) البخاري، كتاب المغازي، مسلم ، كتاب التوبة. 


(�) م (1) ، كتاب الإيمان. 


(�) (التمهيد 23/337).


(�) خ 1/69 ، كتاب الإيمان. 


(�) خ (3601 )، كتاب الفتن، م ( 2886) كتاب الفتن. 


(�) [الفتح 13/31]


(�) في المخطوطات (أوشك).


(�) المراتب ص 177 .


(�) 2/80.


(�) ص 50.


(�) انظر مختلف الحديث للشافعي مع كتاب الأم (8/592).


(�) 1/113-114.


(�) 4/128.


(�) [الرسالة الإجماع التاسع والأربعون ص 306].


(�) إعلام الموقعين 1/10.


(�) إعلام الموقعين 2/173.


(�) الخطيب في «الكفاية» (1/105).


(�)  «تدريب الراوي» (ص212) في حكم تعارض الجرح والتعديل في النوع الثالث والعشرون.


(�) «الفتاوى» (20/103).


(�) النووي في «شرح مسلم» عند حديث رقم (5591) ك/الإستئذان.


(�) «الفرقان» (57، 58) «شرح الواسطية» لزيد الفياض (203، 204، 378).


(�) «مجموعة مؤلفات الشيخ» (6/258، 259).


(�) «الأداب الشرعية» (1/250) فصل حكم هجر أهل المعاصي.


(�) «المصدر السابق» (1/251).


(�) محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته «تحكيم القوانين الوضعية» (ص6).


(�) «الفتاوى» (35/106).


(�) الشيخ عبد الرحمن حسن في «الدرر السنية» (11/545).


(�) الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» (186).


(�) «المرجع السابق» (115، 116).


(�) المرجع السابق (ص51).


(�) خ (4477)، م (86).


(�)  الفتاوى (1/88).


(�) الفتاوى (11/663، 664).


(�) الفتاوى (17/471).


(�) الفتاوى (1/160).


(�) الفتاوى (1/162).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم (ص414).


(�) تحذير الساجد للألباني (ص172).


(�) المرجع السابق (173)، والزاد (3/22).


(�) اقتضاء الصراط (ص159).


(�) الفتاوى (27/448).


(�) الفتاوى (28/524، 526).


(�) الفتاوى (4/262).


(�) «الفتاوى» (6/487-489).


(�) الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (130).  


(�) «إعلام الموقعين» (1/10).


(�) «الفتاوى» (18/ 307)، و«شرح الطحاوية» (420).


(�) «طريق الهجرتين» (140) و«إجتماع الجيوش» (233).


(�) «شرح النونية» لأحمد بن عيسى (1/96).


(�) «درء التعارض» (2/288-289)، و«الفتاوى» (17/304).


(�) «لوامع الأنوار البهية» (1/182).


(�) «لوامع الأنوار البهية شرح السفارينية» (1/201) و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة».


(�)  «لوامع الأنوار البهية شرح السفارينية» (1/183).


(�) «درء تعارض العقل» (2/7-8) «الفتاوى» (5/578).


(�) «الفتاوى» (5/458 و459و578).


(�) «الفتاوى» (5/432).


(�) «درء التعارض» (2/7).


(�) «الغنية لطالبي طريق الحق» (56)، و«موسوعة أهل السنة» (2/1065).


(�) «مختصر فتاوى ابن تيمية» للبعلي (556).


(�) خ (22) م(456) واللفظ لمسلم.


(�) «شرح مسلم» (3/35).


(�) القاضي عياض «شرح مسلم» للنووي عند حديث رقم (9).


(�) «شرح مسلم» (1/104).


(�) «شرح مسلم» (1/104) عند حديث رقم (9) خ(50).


(�) «شرح النووي» (1/110).


(�) «المرجع السابق».


(�)  «المرجع السابق» (ص160) عند حديث رقم (124) في قتال مانعي الزكاة.


(�) «المرجع السابق» (ص165) عند حديث رقم (135).


(�) «المرجع السابق» (ص167).


(�) م(175).


(�) «شرح مسلم» (1/213).


(�) «شرح مسلم» (1/230) عند حديث رقم (200).


(�) «المرجع السابق» (ص232).


(�) خ(34) م(207).


(�) شرح مسلم (1/234).


(�) خ(48) م(218).


(�) المرجع السابق (1/241).


(�) خ(6523)، م (314).


(�) «شرح مسلم» (1/316).


(�) شرح مسلم (3/18) عند حديث رقم (447).


(�) خ(7437) م(450).


(�) شرح مسلم (1/21).


(�) شرح مسلم (3/25-54) عند حديث رقم (474)، وانظر «الفتاوى» (15/29، 30، 31) و«الفتح» عند حديث رقم (3827).


(�) م (458).


(�) «شرح مسلم» (1/37).


(�) وشرحها الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في مجلد.





